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أ

مقـــــــــــــــــــــــدمة 
ادس  رن الس ة الق ع بدای ت م ي انطلق ـ الت استطاعت  الحضارةالغربیة الحدیثة والمعاصرة ـ

ھ ون كل ى الك . عشر المیلادي ــ أن تفرض نفسھا على العالم بأسره، وأن تبسط سلطانھا عل

ا حققت روات، وم ن ث ھ م تحوذت علی ا اس ات، وم ن إمكان ت م ا أوتی ل م ك بفع ن وذل ھ م

یة رون الماض ا الق اھت بھ أمم الأرض وشعوبھا . انجازات علمیة وتقنیة ض ع ب ا دف و م وھ

ي  اریة إن ف ا الحض تلھام نماذجھ ة، واس ارة الغربی ط الحض ي نم ة تبن ى محاول ة إل قاطب

ا  ى م السیاسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو في الثقافة والفنون، طمعاً ورغبة في الوصول إل

.ة الغربیة من تقدم مذھل وتطور علمي مشھودوصلت إلیھ الحضار

ا  ذ م ة من ة العربی وضمن سنن الحضارة وجدلیة التاریخ الإنساني، شھدت الساحة الفكری

ة  ر النھض مي بفك ـ 1798(سُ راعات )1940ـ ة وص جالات فكری ذا، س ا ھ ى یومن إل

روعیة  دى مش ن م وھري ع ؤال ج ول س ا ح ي معظمھ ة دارت ف ات إیدیولوجی وتجاذب

لامیة وإ ة والإس ة العربی یاقات المعرفی ل الس ھ داخ ي وتوظیف النمط الغرب ذ ب ة الأخ مكانی

ارة  ن الحض تج ع الراھنة، فظھر تیار حداثي تغریبي نادى بضرورة وحتمیة تبني كل ما ین

تثناء ظ أو اس ة دون أي تحف ة وعلمی تحدثات تقنی ة ومس اذج معرفی اھج ونم ن من ة م . الغربی

ار آ رز  تی ل ب ي المقاب ي وف رى ف ذي لا ی ولي ال لفي الأص التراثي أو الس ف ب ر یوص خ

ھ  دي ل ب التص الحضارة الغربیة بكل تجلیاتھا ومظاھرھا سوى خطراً داھم وشراً قادم، یج

ام  ارین، ق ذین التی ین ھ ور، وب دثات الأم ومقاومتھ، ومن ثمة رفض كل ما نتج عنھ من مح

ى  دعو إل ي ی طي أو التركیب ھ بالوس ت نفس ث ینع ار ثال اط تی ین الأنم ق ب ق أو التلفی التوفی

.الغربیة الوافدة والأنماط الإسلامیة الراكدة

ة  ھیر والمماحك ر والتش ا التنظی ب علیھ ي غل ارات الت ف والتی ذه المواق ن ھ داً ع وبعی

یس  ة والتأس ة النقدی ى المراجع ام عل د، ق ري جدی ار فك الم تی كلت مع ة، تش الإیدیولوجی

اریع  ار والمش رة المنھجي للأفك ود فك ف بوج ذا الموق حاب ھ د أص ث اعتق اریة، حی الحض

دل  اوز الج ى تج ار إل ذا التی التحیز في المعرفة عامة والمعرفة الغربیة خاصة، لذا سعى ھ



ب

ة  اھج الغربی د المن ى نق اه ال ل؟ والاتج العقیم حولماذا نأخذ وماذا ندع؟ وكیف ننقل وماذا ننق

.خصوصاً السائدة في حقول المعرفة عموماً والإنسانیة

رن  ن الق اني م ف الث ة النص ي بدای ھ ف حت معالم ر واتض ار أكث ذا التی ور ھ د تبل وق

اتھم  ة وتوجھ اربھم الفكری تلاف مش ى اخ رب عل رین الع ن المفك د م د عدی ى ی العشرین عل

ھ  ي كتاب ي ف السیاسیة واختصاصاتھم العلمیة والأكادیمیة، نذكر من بینھم كل من حسن حنف

ة" وعبد الله إبراھیم في "ستغرابمقدمة في علم الا" ة الغربی ون : المركزی كالیة التك إش

ذات ول ال ز ح ي "والتمرك و ف ور مورش ور منص تتباع" ، وغریغ دمات الاس رق : مق الش

ھ ره لا بذات ود بغی ا، "موج ة كلھ وم الغربی ھ العل تملت علی ا اش وا م رھم أدرك ؤلاء وغی ، ھ

فة الطبیعیة منھا والاجتماعیة والإنسانیة من تح وم ص ك العل د تل تترة، تفُق ة ومس زات كامن ی

.الموضوعیة المطلقة وسمة العلمیة الصارمة

ن  ر م ى أكث اً غط غیر أن المفكر العربي الذي أھتم بإشكالیة التحیز اھتماماً ملحوظاً ولافت

یري اب المس د الوھ ري عب )1938ربع قرن تقریباً من مسیرتھ العلمیة، ھو الباحث المص

ن ، )2008ــ الذي ارتبط اسمھ بإشكالیة التحیز حتى غدت علامة بارزة على فكره، فلا یمك

".أن یذكر التحیز ولا یذكر ـ حاضراً أو غائباـًعبد الوھاب المسیري

ى  داث إل والقارئ لكتابات المسیري لا شك سیلاحظ الھم الفكري الذي یتجاوز ظواھر الأح

وسطحیة الوصف إلى عمق التفسیر، وسرد عمق التحلیل، ومقادیر الكم إلى نوعیة الكیف،

اریعھ  یري ومش ال المس ا أعم فت بھ ي اتص زة الت الوقائع إلى عمق التفكیر، ولذا كانت المی

ة  اذج المعرفی ن النم ف ع ي، والكش ر الغرب ة للفك الفكریة ھي إعمال الرؤیة التحلیلیة النقدی

وم الطبیع الات العل ي شتى مج ھ ف ر وتحیزات ذا الفك ي ھ ة الكامنة ف ة والاجتماعی ة واللغوی ی

.والإنسانیة

1938
) ( : : .

"
 " :

..
. : : : منها

3/7/2008 ).(



ت

ز  من ھنا فإن موضوع البحث یتجھ نحو الحقل الابستمولوجي، من منطلق أن إشكالیة التحی

ث  ن حی رة، م ة المعاص ة والطبیعی انیة والاجتماعی وم الإنس ي العل نھج ف ترتبط بمعضلة الم

ي  لامي ف ي والإس الفكر العرب رتبط ب ا ت أثیر، كم ة والت دوى والقیم ة الج ھ التفاعلی علاقت

ن منظور  ن م ة ولك ذه العلاق اد ھ اول أبع ث یتن والجدلیة مع الفكر الغربي المعاصر، فالبح

ى  ادي أو حت ي واقتص افي أو سیاس ور ثق ن منظ یس م ض، ول ي مح تمولوجي ومعرف ابس

.دیني

ـ إشكالیـة البحـث1

و ادات الموض ن مض فة ع تمولوجیة كاش ة ابس ة معرفی ر محاول ز یعتب ات إن التحی عیة وإثب

.صفة التحیز في المناھج والنماذج المعرفیة الغربیة السائدة في العلوم المعاصرة الیوم

ي  ة ف ز الكامن ر التحی د عناص طتھا تحدی ن بواس ل یمك ز؟ وھ كالیة التحی وى إش ي دع ا ھ م

النماذج المعرفیة الغربیة المعاصرة؟

:ولمقاربة ھذه الإشكالیة یمكن أن نطرح التساؤلات الأتیة

ما المقصود بمصطلح التحیز؟ وماھي دلالتھ اللغویة والاصطلاحیة؟ـــ

ـ وم ـ التحیز كمفھ ام ب ى الاھتم یري إل اب المس د الوھ ادت عب ي ق باب الت ة الأس ا طبیع م

وكإشكالیة؟

اذج ـ رة النم ز وفك یة التحی ین قض ربط ب ى ال ة إل ھ الفكری ي أعمال یري ف ھ المس اذا اتج لم

المعرفیة الغربیة؟

اتسمت رؤیة المسیري التحلیلیة النقدیة للنماذج المعرفیة الغربیة؟كیف ــ

ما المحددات الأساسیة للنماذج المعرفیة الغربیة؟ وماھي أھم تحیزاتھا؟ ــ

ماھي ملامح النموذج البدیل الذي أقترحھ المسیري؟ــ

یة؟كیف استخدم المسیري النماذج المعرفیة في دراستھ للظاھرة الیھودیة والصھیونــ

ما ھي أبرز تحیزات فكرة التحیز عند المسیري؟ وماھي آفاقھا وتطلعاتھا؟ــ



ث

ـ خطــة البـحـث2

ى  ي عل ة، وھ ث وخاتم ة مباح ى ثمانی مة إل ول مقس لاث فص ة وث ى مقدم یشتمل البحث عل

:الشكل الآتي

وم :الفصل الأول ث الأول، مفھ ي المبح ت ف ث عالج ھ، حی ز وتبیئت تناولت فیھ مفھوم التحی

ت  ي كان باب الت م الأس التحیز بین  المبنى والمعنى، أما المبحث الثاني فقد تعرضت فیھ لأھ

وراء اختیار المسیري لمصطلح التحیز وھو ما دعوتھ بــ تبیئة مفھوم التحیز

إلى معالجة قضیة النماذج المعرفیة الغربیة ونقدھا اتجھت عنایتي الأساسیة :الفصل الثاني

ي  وذج المعرف وم النم راءة لمفھ ث الأول ق ي المبح دمت ف ث ق یري، حی د المس عن

س   ت أن أتلم اني ارتأی ث الث ي المبح اءه، وف یاغتھ وبن ة ص ماتھ وكیفی تابرز س واستعرض

یري، د المس ة عن ة الغربی اذج  المعرفی رة النم ث ملامح الرؤیة النقدیة لفك ث الثال ا المبح أم

.فخصصتھ  للحدیث عن معالم النموذج المعرفي البدیل الذي یقترحھ المسیري

ن :الفصل الثالث ة ع ة تطبیقی و دراس ث الأول ھ یة، المبح ث أساس ة مباح اشتمل على ثلاث

ى  زت عل ث رك ھیونیة حی ة والص ود والیھودی وعة الیھ وء موس ي ض ة ف اذج المعرفی النم

یة ھ اذج رئیس ة نم ة: يثلاث ات الوظیفی ة والجماع ة الكمونی املة والحلولی ة الش . العلمانی

زات  ن تحی ف ع داً،  وحاولتالكش یلاً ونق ز تأص كالیة التحی ھ إش ت فی اني  ناقش ث الث والمبح

ل  ة  تتأم رة خاطف رة ونظ ة مختص ان محاول ث فك ث الثال ا المبح یري، أم د المس ز عن التحی

.ماذج المعرفیةآفاق  إشكالیة التحیز ومستقبلیات فكرة الن

ــ منھج البحث3

:انتھجت في مقاربة الإجابة عن الإشكالیة المطروحة مناھج متنوعة أبینھا كالآتي

ذاتي :أولاً  ین ال ل ب دم الفص ى ع د عل ذي یؤك وجي ال نھج الفینومول ى الم دت عل اعتم

ري  یري الفك روع المس ى مش ة عل والموضوعي في أي دراسة إنسانیة، وھي السمة الغالبی

.لمعرفيوا



ج

ار :ثانیاً  ل الأفك وظفتُ المنھج التحلیلي الوصفي الذي یتیح  رصد المفاھیم الأساسیة وتحلی

.والتصورات المركبة، ویسمح بالانتقال من المعقد إلى البسیط ومن الملتبس إلى الواضح

اً  ر :ثالث ل عناص ذي یجع ي ال نھج التركیب ت  الم ذا انتھج ب، ل ي التركی ل یقتض التحلی

ى الموضوع أ درتھا عل ا وق راز قیمتھ ار واب اء الأفك ى بن اعد عل دة،  ویس كثر تماسكاً ووح

.الاندماج في السیاقات  المعرفیة والحضاریة الراھنة

ى لا یتحول : رابعاً  ة، وحت ى إیقون ر إل ول الفك ى لا یتح النقد مسألة مھمة وحاجة ملحة، حت

ة المشروع إلى صنم، وعلى ھذا الأساس تم توظیف المنھج النقد ار ومراجع ویم الأفك ي لتق

ف  م وكی ار ك اره، وإظھ ھ وأفك یري نظریات ا المس تلھم منھ ي اس ات الت س والمرجعی الأس

اذج  د النم ز ونق ن التحی ھ ع رض فكرت ین ع یري ح ا المس ي واجھھ ادات الت ردود والانتق ال

.المعرفیة الغربیة

ـ الدراسات السابقة4

ف ف ر بمختل ي المعاص ر العرب ادین الفك ت می دة عرف ة متزای اتھ عنای ھ واختصاص روع

ى  ة أو عل ة والنقدی ات الأدبی توى الدراس ى مس یري، إن عل اب المس د الوھ ھامات عب بإس

ي  ات ف ك الدراس م تل ر أھ ي أن اختص یة، ویمكنن فیة والسیاس ات الفلس توى الدراس مس

:العناصرالأتیة

ـ . د: نإشكالیة التحیز في فكر أربعة مفكرین مصریی: إبراھیم بیومي غانمــ1 ین ـ جلال أم

ز . طارق البشري ـ د. عبد الوھاب المسیري ـ أ. د كالیة التحی اب إش سید دسوقي، ضمن كت

)899ــ 898ص(، 1995، 1، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، ونقابة المھندسین،ط

د : التحیز للتفسیرات المادیة: حسام الدین السیدــ2 دكتور عب ات ال ن كتاب ورقة مستخلصة م

لامي، طال ر الإس المي للفك د الع ز، المعھ كالیة التحی اب إش من كت یري، ض اب المس 1وھ

)910ــ903(1995

رونـ3 ة وآخ یم عطی د الحل د عب یري:  أحم اب المس د الوھ الم عب ي ع دي : ف وار نق ح

ر، ط روق، مص اري، دار الش دین2004، 1حض ي مجل ي : ، ف اني 501الأول ف ص، والث

.ص629في 



ح

وانـ4 ي بعن د البنك د أحم ا: محم دا عربی ي  : دری دي العرب ر النق ي الفك ك ف راءة التفكی ق

.20051،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،

ا : الوحي ونقیضھ: بھاء الأمیرــ5 بروتوكولات حكماء صھیون في القرآن حقیقتھا وخفایاھ

یر اب المس د الوھ دكتور عب نھج ال د م ع نق ة وأدلة حقیقتھا، م ألة الیھودی ة المس ي دراس ي ف

.2006، 1وقراءة أخرى لتاریخ بلالیص ستان، مكتبة مدبولي، مصر، ط

دقائھ ): كتاب جماعي(عبد الحلیم عطیة وآخرون ــ6 ون أص ي عی یري ف اب المس د الوھ عب

.2007، 1ونقاده، دار الفكر، دمشق،ضمن سلسلة علماء مكرمون،  ط

لامیة دراسة: مفھوم التحیز: أحمد مرزاقـ7 في بعض تحیزات الأستاذ المسیري، مجلة إس

.2008، 53، العدد14المعرفة، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، السنة

يـ8 د عل اج أحم ة: حج د الحداث ا بع ة وم ة للحداث ة المعرفی ة الخریط ة : دراس ة مقارن دراس

.2008لفكر زیجمونت باومان وعبد الوھاب المسیري، 

و الة دكت ي رس ث وھ ا الباح ان أنجزھ ت باوم یري وزیجمون اب المس د الوھ ن عب راه ع

.بالإنجلیزیة

یخـ9 دوح الش یري: مم اب المس د الوھ ز : عب لامیة، مرك انیة الإس ى الإنس ة إل ن المادی م

.2008، 1الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي، بیروت، ط

، 20و19العددان عبد الوھاب المسیري، مجلة أوراق فلسفیة،: مجموعة من الباحثینـ 10

2009.

روزـ11 رزاق بلعق د ال د : عب دى عب ي ل ر الأدب ب والعنص في المرك وم الفلس داخل المفھ ت

ر في المعاص ر الفلس ى : الوھاب المسیري، ضمن كتاب تحولات الفك وم والمعن ئلة المفھ أس

.2009، 1منشورات الاختلاف، ط/ والتواصل، الدار العربیة للعلوم

1.
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خ

ة : وآخرونفتحي حسن الملكاویـ12 یري، مجل اب المس د الوھ وم عب ن المرح عدد خاص ع

لامي  ر الاس المي للفك د الع درھا المعھ ة یص لیة محكم ة فص ة عالمی ة، مجل إسلامیة المعرف

.2012، 68واشنطن، السنة

ھرانيـ13 ل الش وان: فیص تیر بعن الة ماجس ن : رس یري م اب المس د الوھ ف عب موق

.، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، السعودیةالصھیونیة ــ دراسة تحلیلیة نقدیة ــ

مـ14 و ھاش ي أب ف زك د اللطی وان: عب تیر بعن الة ماجس د : رس د عب ھیونیة عن وم الص مفھ

ـ   اً ـ ھیونیة نموذج ة والص ود والیھودی وعة الیھ ة لموس ة نقدی ـ لدراس یري ـ اب المس الوھ

2013جامعة الأزھر، غزة، 

ري بناء منھا: عمرو نور الدینـ15 اء الفك ر العط یة عب اھرة السیاس ل الظ جیة جدیدة لتحلی

.2012للمسیري، قسم العلوم السیاسیة، جامعة حلون، مصر،

لاع  ن الاط الملاحظ أن  أغلب الدراسات التي أنجزت حول فكر المسیري، والتي تمكنت م

ت  راءة، واكتف ات الق ة وآلی ت الأدوات المنھجی امین، وأغفل ى المض زت عل ا، رك علیھ

ة بع راءة التحلیلی ت الق ذا غاب د، ول ل ونق امینھا دون تحلی یص مض ھ أو تلخ رض نصوص

راءة  ى ق ر عل رة، إذ لا نعث النقدیة لمشروع المسیري من خریطة القراءات العربیة المعاص

ابري، أو  ون، أو الج ر أرك ول فك زت ح ي أنج ات الت ى الدراس و منح یري تنح ر المس لفك

.العروي مثلاً 

ـ صعوبات البحث5

:واجھتني في إعدادي لھذا البحث بعض الصعوبات، التي یمكن أن أجملھا في النقاط الأتیة

اذج :أولاً  ة النم ى دراس رق إل م تتط ا ل ى كثرتھ ز، عل كالیة التحی ت إش ي تناول الدراسات الت

اذج )تحلیلاً ونقداً (المعرفیة الغربیة  ، إلا قلیلاً منھا، كما أن المسیري في عرضھ لفكرة النم

ث أن المعر ى الباح توجب عل ا یس العمق، مم اره ب فت أفك ب واتص لوبھ بالتركی م أس فیة اتس

ول  ي لا تق ماء الت ات الص ھ وراء المعلوم ى لا یتی احص حت ره الف یستفرغ جھده ویمعن نظ

.شیئاً 



د

اً  ق : ثانی تجدات وتلاح ب المس ي تواك رة الت ع المعاص ة المراج ن قل ث م ي البح ت ف عانی

رات تقبلیات (المتغی ة مس زخاص ان )التحی عفني الزم م یس از( ، فل ت الانج م ) أي وق ول

ان  اعدني المك ن(یس ث أقط وب حی ن ) أي  الجن ب ع ا یكت ل م ة ك ة ومطالع ى معرف عل

ة فح الشبكة العنكبوتی ر تص وع، إلا عب ن web set)(الموض یلة م ذه الوس ا یتصل بھ وم

.عوائق ترتبط بضعف التدفق أو صعوبة الحصول على المعلومة من مظانھا

ـ آفاق البحث7

وب  ى أن یصُّ ـ  إل مونھ ـ ع مض اره وتواض ة إط ن محدودی رغم م ى ال ـ عل ث ـ دف البح یھ

راءة  یس الق ار تأس ي إط یري، ف أنظار الباحثین العرب والمسلمیننحو الجھد الذي بذلھ المس

ة  ة والطبیعی انیة والاجتماعی وم الإنس یاغة العل ادة ص د إع اذج، قص ة النم ة بمنھجی المعرفی

ي وفق ر ان وف یر الإنس ي تفس لت ف ي فش ة الت ة الغربی اذج المعرفی ایرة للنم ة مغ ؤیة معرفی

اییره  وحي ومع ام ال ة بأحك ة الموجھ یم المطلق ن الق دھا ع راً لبعُ ون، نظ ى الك اظ عل الحف

نھج،  ة والم توى الرؤی ى مس دیل عل رح ب ة ط ي إمكانی ث ف وضوابطھ وھو ما یتطلب  البح

ي التو وذج المعرف ى النم وم عل ي  یق یاء وف ول الأش ي أص ث ف ذي یبح اني، ال دي الإنس حی

.مآلاتھا، دون أن یتنكر للقیم أو یتجاوز الإنسان والإلھ معاً 

ھ،  یري حق اب المس أجزم أن الموضوع الذي طرقتھ والبحث الذي انجزتھ لن یفي عبد الوھ

ن یستط ذلك،  ل و ك ھ، وھ ھ واجتھادات یع ولن یحیط بكل تفریعات فكره وتشابكات اطروحات

ذاھب  ارات وم الإلمام بكل الترسانة المفاھیمیة الھائلة التي صاغھا المسیري وشكلھا من تی

بیھاً  خماً ش ة "اجتماعیة وأدبیة وفلسفیة متعددة، استطاع بھا المسیري أن یشید بناءً ض بالبنای

حاب ات الس اھقة أو ناطح ذه 1"الش ن ھ ـ  لك ة ـ یم عطی د الحل د عب ر أحم د تعبی ى ح ـ عل ـ

ب ضعف أو الدراسة  ن جوان ا م د یعتریھ ا ق وائب،  وم ن ش ا م على الرغم مما قد یعلقُ بھ

ر )تقل أو تكثر(قصور نھا الفك ي دش دة الت ، تمثل خطوةصغیرة في الطریق الطویلة  والممت

ذي  العربي نحو المستقبل المأمول،  الذي سیحمل  لنا في جعبتھ بشائر الشھود الحضاري ال

1
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ذ

انی ق إلا بمشروعالإنس ق لا یتحق ذ منط اري ونب ل الحض ي التفاع ذي یقتض ة المؤمنة،ال

ذة و . الثنائیات الحضاریة المنغلقة والمتناب ا ھ لاق، إنم ب والانغ وة للتعص ز دع یس التحی فل

ن  رر م رة والتح ارة المعاص ق الحض م منط بیل فھ ي س ة ف ة ومنھجی ادة علمی ة ج محاول

ز روع التحی ا، إن مش رین عن ام الآخ ذي أوھامنا عن أنفسنا أو أوھ رح ال ي الص ة ف و لبن ھ

اني  و إنس ا ھ ل م ن ك دافع ع یؤسس لإنسانیة مشتركة تتبنى نموذجاً إنسانیاً  ینتصر للقیم وی

".فكلكم لآدم وآدم من تراب"بغض النظر عن موقعھ أو انتمائھ أو لونھ أو جنسھ،

ھ أو ت ن حق ق أملي في الأخیر إن لم أكون قد قدمت دراسة عن المسیري، تستوفي قلیلاً م لی

ل . بفكره وأرثھ ل والتحلی أن لا أكون قد وقعت في ما حذر منھ، وذلك من قبیل التبسیط المُق

ذلت  ي ب المُمل، والاختزال المُخل، وھي مثالب قد لا تسلم منھا ھذه الدراسة، لكن عذري إن

. والله من وراء القصد وھو یھدي السبیل.. جھدي واخلصت في نیتي وعزمي

اب المـسیريرحـم الله عبد الوھ

)یتلاشى ذكر الأشیاء ویخّلد ذكر الإنسان...رحیل الجسد لایعني فناء الروح(
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وم یفترض ذه العل دور ھ ھ بمق ة، أن انیة والاجتماعی ات الإنس تغلون بالدراس ض المش بع

ث  زم الباح الإمساك بالحقائق العلمیة الموضوعیة، وصیاغة قوانین دقیقة وصارمة متى الت

. بمجموعة من القواعد والآلیات المنھجیة التي تتصف بالنزاھة والحیاد

احثین ن  الب ة م ن قل ة لك ي دراس ة ف اھج المتبع ا أن المن ة مفادھ ى حقیق وا إل ذین تنبھ ال

ة  ة أو آل ة فارغ ة منھجی ت أوعی ـ لیس ة ـ ة خاص ـ الغربی ة ـ انیة والاجتماعی واھر الإنس الظ

ل،  ي الزل وع ف ن الوق ث م ر الباح م فك ماء تعص اص ة إنم اد خفی ا أبع ي كیانھ ل ف ي تحم ھ

ي ورغبات ذاتیة دفینة تعبر عن الرؤى الفكریة و ة، الت اییر القیمی المضامین العقائدیة والمع

.یتبناھا الباحث أو الدارس الغربي

یري  من ھنا جاءت قضیة التحیز كما یتناولھا المفكر المصري الراحل  عبد الوھاب المس

ي  باعتبارھا آلیة منھجیة كاشفة عن مضادات الموضوعیةومحددة لعناصر التحیز الكامن ف

.تماعیة المعاصرةالعلوم الإنسانیة والاج

ي بھدففھم و ق ف ز والتعم اإشكالیة التحی ذدلالتھ ن ھ ي الفصل الأول م نحاول ف ثالا ، س بح

:تیةالأالإجابة عن التساؤلات 

ما المقصود بالتحیز من الناحیة اللغویة؟-

ما الدلالة الاصطلاحیة للتحیز عند المسیري؟ -

یري یھتمب- ت المس ي جعل دوافع الت طلح التحیزما طبیعة الأسباب وال ھ فمص ل من یجع

؟ في مشروعھ الفكري والمعرفيإشكالیة منھجیة ومعرفیة مركزیة

) (
  : . . . . . ..

  . :)(3 ،1998 .17.
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:التحیز في اللغة-1

ة  اً، ومتباین تشیر كلمة التحیز في معاجم اللغة العربیة إلى معانٍ عدیدة متقاربة أحیان

ى : حوز  والحوز "أحیاناً أخرى، فالتحیز كما ورد، مصدر  م إل ن ض ل م ھ الجمع، وك نفس

اً  ازه أیض وزاً واحت ازه ح د ح یئاً فق ى. 1"ش ى معن ز عل دل التحی یط ی م الوس ي المعج : وف

رأي  ي ال از"الانضمام والموافقة ف ق : فانح ل فری از ك اوزوا ؛ أي انح ع وتح م واجتم انض

از ر، والانحی ن الآخ ق دون : ع ى فری مام إل دم الانض از ع دم الانحی ة ع مام، وسیاس الانض

2."فریق

ا م في أم وزمعج ز أو التح ا أن التحی ر لن د ذك ور، فق ن منظ رب لاب ان الع و :لس ھ

واو  التنحي،فالتحوز على وزن التفعل، والتحیز على وزن التفیعل وأصلھا تحیوز، فقلبت ال

:یاء لمجاورة الیاء وأدغمت فیھا، وتحوز لھ عن فراشھ تنحى، وفي حدیث معاذ

وم فتحوز كل منھم فصلى صلاة خفیفة ؛ أي تنحى وانفر" ة ی د، وفي حدیث عمر قال لعائش

3."أو تحوزؤتیك أن یكون بلاءً ما یُ : الخندق 

ذ ، والتحیز ھو فعل الوقوع في حیز راغ، أو أخ وھو إشغال فسحة في المكان أو الف

ول. موقع ضمن فئة أو جماعة ث یق ة حی ز : وإلى ھذا المعنى یشیر علي جمع ة  تحی أن كلم

ز : والحیز فیھا معنى الطلب أي طلب حیز، " ى متحی ود إل الحد، وقد قسم الأقدمون الموج

الم  ز م ر المتحی م، وغی الجوھر والجس راغ ك ي الف زاً ف ا شغل حی وغیر متحیز، فالمتحیز م

الفقر  اني ك یشغل حیزاً في الفراغ، بل یحتاج إلى غیره لیقوم بھ كالأعراض والألوان والمع

لح لأن والغنى والمرض والصحة، فالمتحیز بھذا المعنى ما ي صیغة تص لھ حیز واحد، وھ

حاح4،"تكون اسم مكان  م "وھوالمعنى نفسھ الذي ورد في معجم الص ا انض و م الحیز ھ ف

5."إلى الدار من مرافقھا

11  ،1974314.
2)(401.
331  ،2006366.
4––1 ،1995

17.
.315، نديم،  مرعشلي،مرعشلي5
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ولھم ھ ق تواء ، ومن ة الاس ن جھ ھ ":والتحیز من معانیھالعدول والزوال ع از عن انح

از تركوا مركزھم إلى آخر، وتحاوز:؛أي انعدل وانحاز القوم  رب؛أي انح الفریقان في الح

1"كل قوم منھم عنالآخر

ذین ﴿:والشاھد القرآني الدال على المعنى اللغوي الذي أوردناه، جاء في قولھ تعالى  یأیھا ال

اً  رَهُ إلا متحرف ءامنوا إذا لقیتم الذین كفروا زحفاً فلا تولوھم الأدبار ومن یولیھم یومئذ دُبُ

ةٍ ف ى فئ زاً إل الٍ أو متحی یرلقت ئس المص نم وب آوه جھ ن الله وم ب م آء بغض د ب ورة (﴾ق س

).16-15الانفال الآیة 

ةٍ﴾ ؛  ى فئ ة "یقول ابن كثیر في تفسیرھللآیة الكریمة  ﴿ أو متحیزاً إل ى فئ ا إل ن ھن ر م أي ف

اونوه  اونھم ویع لمین یع ن المس رى م حابھ (...)أخ ي وأص ى النب ار إل ز، الف 2"، والمتحی

ي ول القرطب رآن یق ام الق امع لأحك ي الج ؤمنین، وف ة الم ى جھ ل إل ذلك المی ي ب ﴿إلا : ویعن

ب : متحرفاً لقتالأٍو متحیزاً إلى فئة﴾ المتحرف ن جان الزوال عن جھة الاستواء فالمتحرف م

لمین  إلى جانب لمكاید الحرب غیر منھزم، وكذلك المتحیز إذا نوى التحیز إلى فئة من المس

3"فیرجع إلى القتال غیر منھزم أیضاً لیستعین بھم

ل "تحیز"محمد متولي الشعراوي أن كلمة مُفسریرى ال ھ ك ة لتوج ي الآی اءت ف ج

رورة  د ض ذلك تفی دف، وك ابة الھ ن إص ھ م داً یمكن زاً جی ھ حی ذ لنفس ل أن یأخ ؤمن مقات م

4"دوـانضمام المقاتل دائماً إلى فئة مع إخوانھ بھدف تقویة المواجھة مع الع

تنتج أن ن دلالات س ي ال ھ ف ن تلخیص ناھا، یمك ي عرض ردات الت ین المف امع ب الج

أو معنویاً ) مكاناً (التحیز یفید معنى الانتقال من شيء سواءً كان حسیاً : الأتیة

اءً ( اً أو انتم ھ ) موقف ن مدلول ز م ة التحی رة دلال ع دائ ذلك تتس ر، وب يء آخ ى ش إل

اً : لفكري، ففي المنجد ، إلى التحیز في مدلولھ ا)الحیز(المكاني ھ موافق تحیز فلان،انضم إلی

.368مرجع سابق،1
241  ،200415.
3www.alroh.net14/03/2015
4www.alroh.net14/03/2015
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الاة  ر دون مب اب آخ ى حس رة رأي عل خص أو مناص اة ش ز محاب رأي، والتحی ي ال اه ف إی

.1"بالحق والعدالة

أثر ":Biasالانحیاز  ن ت أ ع رض ینش ة أو ف اً لنظری داً أو رفض من تأیی ل یتض ف أو می موق

ف ، أي أن 2"انفعالي سابق موجھ لحكم الفرد ى موق ل إل ى المی دل عل ى ی ذا المعن التحیز بھ

دال  ن الاعت المرء ع د ب ذي یحی بق ال م المس اطفي أو الحك ال الع ن الانفع دافع م ر ب دون آخ

."والتوسط

:التحیز اصطلاحاً -2

د  د عب ة معرفیةونقدیةعن كالیة منھجی اره إش طلاحیة، أیباعتب یغتھ الاص ي ص ز ف ورد التحی

ا ة كت ي مقدم یري ف ز "ب الوھاب المس كالیة التحی اد:إش وة للاجتھ ة ودع ة معرفی ،"رؤی

نة االص رة س اً 1995در أول م ین بحث ن خمس ر م من أكث خم تض ل ض اب عم م،  والكت

ھ "ودراسة حول إشكالیة التحیز، وفي مقدمة ھذا الكتاب التي حملت عنواناً لافتاً ومعبراً  فق

ىینطلق المسیري في تعریفھ للتحیز من الدلالة "التحیز ي معن رھا ف ي یحص ":اللغویة الت

ا ة م ى رؤی رأي وتبن ي ال ة ف مام والموافق ض الآراء . الانض ل رف ي بالمقاب ا یعن مم

طلاحي .3"الأخرى ى الاص ع المعن والتحدید اللغوي الذي یشیر إلیھالمسیري یأتي متوافقاً م

ة  ة، المألوف ة والعام ة الخاص ن الأمثل دداً م ا ع ر الذي یطمح إلیھ، فبعدأن ساق لن ا وغی منھ

ولالمألوفة ث یق ي ":،  یضعناالمسیري أمام التعریف الاصطلاحي التالیحی اھج الت أن المن

ل  اً، ب دة تمام ت محای یتم استخدامھا في الوقت الحاضر في العلوم العربیة والإنسانیة لیس

بقاً  رر مس ار البحث وتق ة ومس ال الرؤی دد مج ي تح یم الت ن الق أنھا تعبر عن مجموعة م

12  ،2001344.
2315.
: :. :

1  ،2003126
13141995

 " " " ".
33  ،199633.
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راً م ود كثی ز؛ أي وج ـاصطلاح التحی ول المسیری ـ یق ق علیھ ا نطل و م ائج، وھ ن النت

ة  اھج البحثی ائل والمن ة والوس اذج المعرفی ي النم تترة ف ة المس یم الكامن مجموعة من الق

.1"التي توجھ الباحث دون أن یشعر بھا

رزا د م ث أحم یر الباح ا یش ي كم ز، تلتق ق والطریقة التي صاغ بھا المسیري مفھومھ للتحی

ول "فرضیة التعریف الحي":مع ما یطمح إلى تأسیسھ طھ عبد الرحمن في ما یسمیھ بـ ، یق

رحمن  د ال ى ":طھ عب ان معن وا ببی رب ـ ألا یكتف فة الع ر فلاس فة ـ غی ى الفلاس ب عل والغال

ھ  زة ل فات الممی ة للص یغة جامع ي ص في ف وم الفلس یحھ ا(...)المفھ ى توض ادرون إل م یب نھ

ھ، ة علی رب الأمثل ھ، بض بیھات ل راد تش ره، أو ای ین غی ھ وب ات بین د المقارن أو عق

تركة  ارف المش ن المع بیھات م ات والتش ة والمقارن ذه الأمثل تیفاء ھ ى اس ون عل ویحرص

.2"والوقائع المألوفة

لاق عندما یسلك المسیري، الواضح  أن  طلاحي، أي الانط ف الاص ھذا النھج في التعری

ة ( من الأمثلة الجزئیة  ةثمانی ذه الحال ي ھ ة ف ل ) أمثل طلاحي،فإنما ینتق ف الاص ى التعری إل

ي  ى ف ھ الأول ي طریقت ب، وھ ى المرك یط إل ن البس ام، وم ى الع اص إل ن الخ ذلك م ب

ي . صیاغتھلتعریف التحیز ل ف ة فتتمث ھ الثانی ا طریقت ره اأم ض عناص ف أو بع راد التعری ی

.دون الالتجاء إلى الأمثلة 

ذي قدم ف ال ي التعری ظ ف اً الملاح ن تعریف م یك ھ  ل ز أن طلح التحی یري لمص ھ المس

ك ي ذل بب ف ـ والس ول المناطقةــ ـكما یق ي( جامعاً مانعاً ـ ي رأی وم )ف ة المفھ ى حداث ود إل یع

دم  ھ وع اهوجدت ال معن جھ واكتم اجم ذات نض فیة أو المع اجم الفلس ي المع ر ف م أعث ، إذ ل

ا(التوجھ الاصطلاحي  ري علیھ دیم م)التي وقع نظ واءً الق ا یشیر س ى م دیث، إل ا أو الح نھ

ى (إلى مصطلح التحیز بدلالتھ الاصطلاحیة تلك ى معن ؤول إل اللھم بعض التعریفات التي ت

.)التحیز المكاني

.199519، 1ز 1
2)(،

53 ،200877
بقوله ":
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رة : القولیمكننا  ـإلى فك ر المسیری ي نظ ـ ف طلاحیة یشیر إن التحیز في دلالتھ الاص

تم  ي ی ات الت طلحات والنظری اذج والمص اھج والنم ا أن المن ي مفادھ ا ف داولھا وتوظیفھ ت

ن  اً م اءً فارغ ال، وع أي ح ت ب رة، لیس انیة المعاص ة والإنس ة الطبیعی ول المعرف حق

ت موضوعیة ولا  الي لیس ة، وبالت اد القیمی ة والأبع المحتویات الفلسفیة، والمضامین  العقدی

ئلة "حیادیة ،  ن أس ات ع بل أن خلفھا معاییر تتكون من معتقدات وفروض ومسلمات وإجاب

اذج وأدوات . 1"ة ونھائیةكلی اھج والنم ف المن ف خل ي تق ة الت ر الثلاث ین العناص امع ب والج

ا  ث وغیرھ ات(البح لمات والإجاب روض والمس دات والف ا ) أي المعتق لم بھ ادئ یس ا مب أنھ

ي أصحابھا ابتداءً  ذي ینف ان ال بوصفھا نوعاً من الأحكام المسبقة الناتجة عن نوعاً من الإیم

نا "تعبر"، "وراء"، "خلف": رد، فنحن إزاء عبارات من قبیلصفة الحیاد والتج ، نجد أنفس

ة  ات المتبع طلحات والآلی اذج والمص اھج والنم ي، أن المن یة ھ رة أساس ت فك أمام ألفاظ تثب

اً معین د اً، في المعرفة الإنسانیة، تحمل في أحشائھا بعداً معرفیاً، وقیمی ا یفی اھج "مم أن المن

يء ) المحسوسة(دلالة التحیز اللغویة والنماذج ــ وباستعارة  ى ش از إل م وتنح ــ تمیل وتنض

2"القیم،أو المعاییر: ھو ما سماه المسیري بــ.ما

"التعریف بالسلب"یسمى بـ تندرج صیاغة المسیري لمفھوم التحیزبھذا المعنى ضمن ما 

اد  فة الحی لب ص راءةأي س نھجوالتجردوالب ن الم ھ، ع ز ل فة التحی ات ص ز ، 3وإثب والتحی

اھج  ي المن ا ف د لم انیة أو رص ة الإنس ع المعرف ف لوض رد وص یس مج یري ل عندالمس

ن  ھ ع ي جواب ام، فف اني ع ى إنس ل ھو معط ب، ب ة فحس اد خفی والنماذج من قیم كامنة وأبع

یري  ز؟ یقولالمس اھو التحی ؤال م ات ": س ن الحرك ة م ن مجموع رء م اة الم ون حی تتك

ات وا لوكیات والكلم ال والس وادث ووالأفع ة (...)لح ة عملی ة ونتیج ھ دلال يء ل ل ش ، وك

ار  ة ( اختی ر واعی ة أو غی تبعاد ) واعی یم واس ن الق ة م ي مجموع ا تبن ن خلالھ تم م ی

2011210،  1: نظر
131.
2) :(

1453،2008 ،200879
3) :(،78.
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یم  ن الق رى م ة أخ اني و لا 1"مجموع و إنس ا ھ ل م یقة بك ألة لص ز مس ى أن التحی ، بمعن

ذلك ھ ك دة، ولأن قة زائ ھ إلا بمش تخلص من ن ال ة ووص،یمك اھرة طبیعی وعي ظ ف موض

ل  تنكراً، ب اً مس لبیة أو عیب لحقائق الأشیاء ووقائع الأمور، والتحیز لیس بالضرورة صفة س

ا  ك ربم ن ذل س م ى العك ي أو "عل زه الطبیع ر حی ى غی رء إل ب الم تنكر أن ینتس ن المس م

ي ا المنطق ارج حیزھ یة خ اً، إذا جنح 2"توضع القض لبیة أحیان فة س ز ص ون التحی د یك ، وق

ن  المرء ع ة الاب تقامة المطلوب ب المس ى التعص اده إل رة أو .  ذموموق ز فك م أن التحی المھ

وعیة  راءة أو موض رداأًو ب اداأًو تج دعوه حی ن أن ن ا یمك اك م ظاھرة تدل على أنھ لیس ھن

ن  لكھ م الیب ویس ن أس في كل مایقوم بھ الإنسان،أو یستخدمھ من أدواتومفاھیم،أو ینتھجھ م

.عیش وأسلوب الحیاةالمطنمنھاج في الفكر أو السلوك أو 

ب،  المسیري أن التحیز لا یقف عند كونھمصطلحاً أو مفھوماً لھ دلالة معینة فحس یر

ة   انیة والاجتماعی وم الإنس ي العل ث ف ھ الباح ة تواج لة منھجی إنما ھو إشكالیة فلسفیة ومعض

ة( ي ) خاص طلحات الت وذج أو المص نھج أو النم ي الم ا ف وعي بم ھ ال ي من تقتض

ن أجل ،یستخدمھا ا، م من أبعاد معرفیة وقیمیة مخبأةومستترة، ینبغي تعریتھا والكشف عنھ

.غیر العلميتمییز الحقیقي من المزیف، والخاص من العام، والعلمي من 

ا و راً لم د نظ اھرة ق رتبط بظ عوبات ت ن ص انیة م وم الإنس ي العل ث ف رض الباح یعت

د ییقترحالتحیز ي جدی ل معرف یس حق یري تأس ز المس ر التحی د عناص ى تحدی رف إل ( نص

التي تقف خلف المناھج والمصطلحات والنماذج وأدوات البحث المتبعة في )الغربیة خاصة

انیة والطبیع ة یدراسة الظواھر الإنس یم معرفی طلحات وأدوات وق اھج ومص راح من ة، واقت

اذا ":سائلاً بدیلة تتسم بقسط أكبر من الاستقلالیة عن نظیرتھا الغربیة، یقول المسیري مت لم

ز یة التحی ع قض ادر ، 3"لا نضع أسس علم جدید لھ آلیاتھ ومناھجھ ومرجعیتھ یتعامل م یب

ز "بدلاً من ــفقھ التحیزــ:المسیري إلى تسمیة الحقل المعرفي الذي یقترحھ بـ م التحی "عل

126.
، 38ـ937)(2

2004181
318.
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ة عد الاجتھادي والاحتمالي والإبداعي لأن كلمة فقھ تستدعي ـ وفق تصوره ـ البُ  اً لكلم خلاف

.حسب رأیھعلم التي توحي بالدقة والوثوقیة والیقین

ھ "فقھ التحیز"وفي إشارة إلى أھمیة وقیمة تأسیس  ي مقال ر ف ھ (یقول ھشام جعف فق

ي ن ):"التحیز أعلى مراحل التحرر المعرف ي م الفكر العرب ال ب و انتق ز ھ ھ التحی یس فق تأس

الغربیة في شقھا المعرفي، إلى مرحلة التأسیس حالة السیولة التي كان یدرك بھا الحضارة 

ن  وم نح وزون، لنق و م ا ھ تورد م م نس ي، ث المیزان المعرف ك ب ى أن نمس ا إل ؤدي بن ي ت الت

زان  تیراد المی د اس بوزنھ، وعلى ھذا فإن فقھ التحیز لیس ضد التفاعل مع الوافد، ولكنھ ض

.1"لنزن بھ الأنساق المعرفیة

ة أن التحیز،كلم ول ب ن الق ة یمك م اللغ ى معج اءه  إل دریج انتم دَ بالت طلح فقََ أو مص

ري ي و الفك روع المنھج ة المش ب دلال طلاحي، لیكتس م الاص ام،  أو المعج ارة ،الع أو بعب

ة أخرى  زات الغربی ة التحی لیشكل بتواجده الحیوي نواة مدرسة عربیة مستقلة  تعُْنىَ بدراس

ة  ة الغربی اذج المعرفی اھج والنم ك بالكامنة في المن وم، وذل داولھا الی ي نت د الت دھا قص رص

.وإزاحتھا عن مركزیتھا الكونیة وربما لاحقاً تقدیم بدائل معرفیة ومنھجیة عنھا

تح  ل ف ن أج یري م اب المس د الوھ ھ عب ذي یقترح في ال ي والفلس التحیز ھو الإطار المرجع

بیل  ي س ادة ف ة ج و محاول ة، ھ لامیة المرتقب ة والإس النفق المسدود في وجھ النھضة العربی

اذجھم دون  تخلیصنا من آفة الاستتباع الحضاري القائم على استنساخ تجارب الآخرین ونم

اریة وعي بما تتضمنھ من تحی ا الحض ا وھویتن زات توشك، إن لم ننتبھ لھا أن تنال من قیمن

ـ  اع "والثقافیة، إذ ھناك سعي حثیث ومحموم ــ كما یقول طھ عبد الرحمن ـ ل إخض ن أج م

ي  لطانھ ف ا وس رب فین تیطان الغ زز اس ة تع ة وتعلیمی ات تربوی لامیة لسیاس عوب الإس الش

ي عقولنا، وتنال من القیم الإیمانیة والأخلاقی ي تبق ذه الشعوب والت ات ھ ا ثقاف ي تحملھ ة الت

2"على صلتھا بعالم الآیات في الكون

1)(21 ،200491   .


19-211992 :
18
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رب  و یع إن ھذا الوعي نفسھ نجده یتبلور لیترسخ موقفاً صلباً ومتكاملاً أیضاً عند أب

رى أن  ث ی ي، حی ا "المرزوق ورنا ذاتن ي تص ا ف ن أخطائن ة م ت نابع ة لیس ق النھض عوائ

ور غیر ا لتص ي تبنین ن تصورنا فحسب أو ف ا وم ورنا لغیرن ن تص ة م ي نابع ل ھ ا، ب ا لھ ن

.1"غیرنا لذاتھ

ر ناتصورإن  ن الآخ ا وع ن ذاتن ي(ع اطئ أن ،)الغرب ا الخ ي اعتقادن بب ف و الس ھ

ة،  اذج الغربی اھج والنم فعل الإبداع الحضاري محصور في مجرد استیراد النظریات والمن

عیاً ولذا فإن ما قام بھ المسیري ھووضع نواة مشروع ف ي س وج الغرب ھ نحو المنت كري یتج

.لتفكیكھ ونقده ونقضھ

ي وضعیة  ة ف فقھ التحیز في نظر المسیري ھو وحده الذي یمنعنا من أن نكون فریسة منھك

ة" القابلیة للاستعمار" روط النھض ھ ش ي كتاب ن نبیف ك ب ا مال دث عنھ ھ التي تح و الفق ، وھ

زات ال ر التحی ن أن یستبص ث م ون الذي سیمكن أي باح وم والفن ارف والعل ي المع ة ف كامن

.المختلفة، لیستطیع بعد ذلك أن یتعامل معھا بوعي وحذر یجنبھ الوقوع في فخ التحیز

:التحیز وسؤال الذاتیة والموضوعیة-3

ي  وعیة ف ة والموض ؤال الذاتی ن س ھ م ز وموقع طلح التحی عالج عبد الوھاب المسیري مص

ي العدید من مؤلفاتھ ومقالاتھ وبحوثھ، ن ظراً لما قد یحملھ مفھوم التحیز من معنى الذاتیة الت

.ھي نقیض الموضوعیة 

فھل التحیز مرادف للذاتیة ؟ وھل ھو مفھوم منافٍ للموضوعیة؟

subjectif:الذاتیة -أ

ومعلى ة تق ة نزع وعیة"الذاتی ھا الموض ذات، وعكس ى ال يء إل ل ش ھ 2"رد ك ج ا توَّ ، أي أنھ

وانطباعاتھ، فالذاتیة من الذاتي وھو الفردي، أي ما یخص شخصاً یقوم على آراء الشخص 

ة  ھ مبنی ل أحكام اد أن یجع ھ اعت ي أن ذا یعن ي، فھ واحداً، فإن وصف شخص بأن تفكیره ذات

.على شعوره وذوقھ

1
1 ،2007344
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ا :"بأنھا ذاتیة وقد عّرف قدري حنفي ال ى أنھ ا عل و، وأن یراھ اره ھ رء إلا أفك رى الم ألا ی

ة ، وب1"وقائع خارجیة  ة محكوم ة والمنطقی ھ الفكری ة ومواقف تدلالاتھ العقلی ون اس الي تك الت

ار وجود  ذات، وإنك ر ال يء غی ذات ولا ش ن ال ر ع ة تعب ة وعاطف ل برغب ة المی دائماً بنزع

.حقائق مفارقة أو مستقلة عن الذات، فكل یقین ھو یقین شخصي

objectivité: الموضوعیة -ب

الرغم "الموضوع "إلىكلمة موضوعیة تشیر  اھدین ب ع المش ھ بجمی وھو ما تتساوى علاقت

ى  یاء عل ن إدراك الأش ر ع من اختلاف زوایا النظر التي یشاھدون منھا، فالموضوعیة تعب

لیبا ل ص في لجمی ا ھو موضوعي "ماھي علیھ، ففي المعجم الفلس ف لم الموضوعیة  وص

لا یش ھ، ف اھي علی ى م یاء عل رى الأش ذي ی ذھن ال رة وھي بوجھ خاص مسلك ال وھھا بنظ

وعة ، وھو المعنى 2"ضیقة أو بتحیز خاص ن  موس تقاه م د اس لیبا ق الذي یبدو أن جمیل ص

ي ى الأت ث ورد المعن فیة حی د الفلس ك : "لالان دى ذل ري ل تعداد فك ف اس وعیة موق الموض

3"الذي یرى الأشیاء كماھي، أي لا یشوھھا لا بضیق فكري ولا بتمذھب أو تحزب

وداً "یشیرالمسیري إلى أن  ة وج وعات المعرف أن لموض ان ب ي الإیم الموضوعیة ھ

أن  دركیھا، وب ا وم ن قائلیھ تقلة ع ل مس مادیاً خارجیاً في الواقع، وبأن الحقائق یجب أن تظ

ى إدراك  ل إل ثمة حقائق عامة یمكن التأكد من صدقھا أو كذبھا، وأن الذھن یستطیع أن یص

ن  تقلة ع ذاتھا ـ مس ة ب املاً الحقیقة الواقعیة القائم اً ك ة ـ إدراك نفس المدرك إن 4"ال ھ ف ، وعلی

دركھا  رء أن ی ن للم ذات، یمك ن ال تقلة ع ة مس ة واقعی ود حقیق رض وج وعیة تفت الموض

.قدمھا دون أي تأثر بأھواء أو میول شخصیةیو

:التحیز وإشكالیة الذاتیة والموضوعیة عندالمسیري-ج

یري بالمف وعیة عندالمس ة ترتبط إشكالیة الذاتیة والموض واھر الطبیعی ین الظ ة ب ارق

الموضوعیة أن عقل الإنسان صفحة بیضاء قابلة لتسجیل "والظواھر الإنسانیة حیث ترى 

1–
3  ،199824.

221982450.
31  ،20011351.
421  ،2002448.
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دید اد ش ائع بحی د الوق یري 1"ورص ق علیھالمس ا یطل و م ة أو "، وھ وعیة المتلقی الموض

ة  وع"الفوتوغرافی ع  الموض ى الواق ر إل ا وتنظ ائع ومراكمتھ جیل الوق ي بتس ي تكتف ي ، الت

ى " ؤول إل ي ت ددة الت لبة والمح ائق الص ن الحق ة م ن مجموع ون م ع بسیط یتك على أنھ واق

الي لا  د، وبالت عیدٍ واح ى ص ي عل اني والطبیع ھ الإنس اوى أمام د یتس ي واح انون طبیع ق

ام  ى الع تعترف الموضوعیة بالخصوصیة، ومنھا الخصوصیة الإنسانیة ما دامت تركز عل

."والمشترك فقط

ة ي الذاتی ي نظرتعن یري ف ى "المس وم عل وھم لا تق ة وال ین الحقیق ة ب أن التفرق

ة  ة مطلق ة حقیق یس ثم ة، ول إن ، 2"أساس موضوعي فھي مجرد اعتبارات ذاتی ھ ف وعلی

لال إدراك ن خ أتي م یري ی رى المس ا ی ومین كم ین المفھ افر ب ظي أو التن أن "التش

ة  ي مرحل وع الموضوعیة ھي في واقع الأمر، العقلانیة المادیة ف ول الموض ز ح ( التمرك

ة )لا التمركز حول الذات ول الطبیع زة ح ة المتمرك ا / ، وأنھا نتاج الرؤی ادة م ادة، وع الم

ي ( المادة / تدور في إطار المرجعیة المادیة الكامنة في الطبیعة  ة ، فھ س الذاتی ى عك عل

ار المرجع ة نتاج الرؤیة المتمركزة حول الذات والإنسان، وعادة ما تدور في إط ة المادی ی

.3")الكامنة في الذات

لكن ماذا عن التحیز وموقعھ من إشكالیة الذاتیة والموضوعیة؟

اً أي ": الانحیاز یعني اتخاذ موقف مسبق یحتمل أن یكون موضوعیاً ویحتمل أن یكون ذاتی

.4"یمكن أن یكون صحیحاً ، ویمكن أن یكون خاطئاً 

ى  ة إل ي جمع یة ینبھنا عل ة الأھمقض ي غای ة وھف ز يی ین التحی ة ب اك علاق أن ھن

ا  و م دوح ھ ذموم، فالمم وبین مسألة العدل والھوى، فالتحیز ینبغي أن یكون منھ ممدوح وم

ا  دل م ار، والع ف والآراء والأفك ي المواق وافق العدل ، وكان العدل ھو الدافع والحافز لتبن

11  ،201045.
1448مج2
32449.
24مرجع4
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ذلك كلھ الھوى والھوى ، وعكس (...)طابق الواقع، والحق وھو ما طابقھ الواقع من العدل 

1"ھو الذي ینشأ عنھ التحیز المذموم

ي  ر وف رأي الأم زاً لل ل تحی ق أو ق زاً للح اك تحی ى أن ھن حة إل ارة واض إش

ل الموضوعي، كما أن ھناك في المقابل تحیز للباطل وھو المیل عن العدل إلى الھوى أو قُ

.الذات كمرجعیة وحیدة ونھائیة

وعیة، إذ یمكننا الاستنتاج، إ ن الموض ة وم ن الذاتی ع وأشمل م وم أوس ن التحیز مفھ

یري  ا یسمیھالمس وعیة، أو م ة والموض ة الذاتی اد "ھو محاولة لتجاوز ثنائی تقطاب الح الاس

وعیة ة والموض ین الذاتی ھ "ب ول عن ذي یق ھ،ال ي كتاب ي"ف ور غرب ن منظ الم م لا "،"الع

وعیة ولا  یلاء الموض ي خ قوط ف ى الس ز إل ؤدي التحی ة، إذ أن إدراك ی وة الذاتی ي ھ ف

اول  دة لتن اھج جدی ن من ث ع یجعلھ یبح افھ س ة اكتش ھ لإمكانی ز وإدراك ث للتحی الباح

ھ  ی2"الواقع ذي یقترح دیل ال م الب ن العل ھ ع یري نبھناوفي معرض حدیث ىالمس ن ":إل ھ ل أن

ھ لـأي العلم البدیل ــ یحاول  ا أن ة، كم ة الكامل وعیة الحیادی ى الموض قط ـ الوصول إل ن یس

رض  دة، وتفت وداً دون ذات راص وعاً مرص ي موض وعیة تعن ة، فالموض ة الكامل ي الذاتی ف

ي  ي تعن ة فھ ا الذاتی ھ ، أم عقلاً قادراً على الإحاطة بكل شيء وواقع بسیط یمكن الإحاطة ب

ل  ل لا طائ ذاتاً توجد خارج أي موضوع ، فھي متمحورة حول الذات ، وتفترض وجود عق

ع لا ھ، وواق ن ورائ ھم ن جوانب أي م ة ب ن الإحاط ـ3" یمك ان ـ ا حالت ـ وھم "حسب وصفھ

ول "مستحیلتان  یریة فنق أ للتفس یري أن نلج رح المس ذا ":، وبدلاً من ھذا الاستقطاب یقت ھ

وق "أقل تفسیریةأو أكثر تفسیریة ـواقع یف ب ال فإذا تمكَّن النموذج من تفسیر عدد من جوان

مَّ "أكثر تفسیریةّ "عدد ما تفسره النمـاذج الأخرى فھو  ن ث ي م ا، وھ یریة "منھ ل تفس أق

ارتي " ن عب دلاً م ارتین ب اتین العب تخدام ھ یري ـ اس ول المس ـ یق ن نفضل، ھ ونح من

تعیدان البُ "ذاتي "،"موضوعي " اني، وتس ل الإنس دان دور العق ادي ، لأنھما تؤك د الاجتھ ع

24مرجع1
2200158
3111.
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س  ى عك ع ، عل وعي"غیر النھائي في عملیة رصد الواق ي "و" موض دوران "ذات ان ت اللت

1"في إطار الموضوعیة السلبیة المتلقیة 

:دراك لقیمتین مھمتینإأن التحیز ھو "إلى ویشیر نصر محمد عارف

ا ) الھویة(بالآنیة : ولھماا دئیاً یمنعن اً مب لا معرفی ك أص ون ذل دھم، وك ا عن ي اختلافن نحن ف

.من الانبھار والاستلاب اتجاه الآخرین

.2"قدرتنا على الفعل والإبداع الخاص، غیر المنقطع مع ما توصل الیھ الآخرین:ثانیھما

وم  ي العل نھج ف كالیة الم وم وبإش دة العل رتبط بوح كالیة ت ز إش ول أن التحی ن الق یمك

ة،  الإنسانیة والاجتماعیة وھي تشیر إلى أن مناھج وأدوات ھذه العلوم لیست مطلقة أو عام

ت ي ی ائج الت ل كما أن النت الحة لك ت ص اھج والأدوات لیس ك المن اد تل ا باعتم ل إلیھ م التوص

واءً  ا س إن إدراك تحیزاتھ الي ف زة وبالت ي متحی ل ھ ة، ب ت عالمی ا لیس ان، أي أنھ زمان مك

ت  ائج إكان اھج والنت د المن ي نق ة ف درجات متفاوت ھم ب أنھ أن یس ن ش لبیة م ة أو س یجابی

العلوم الاجتم ة ب ة المرتبط ولات النظری فة والمق ھا ص ى نفس في عل ي تض ة الت ة الغربی اعی

.العالمیةصفة العلمیة أو والموضوعیة وأالحیاد 

1446.
 .:

 . :172.
2 :1 ،2002 ،

37،38



مفھومتبیئة: الثانيالمبحثوتبیئتھالتحیزمفھوم: الأولالفصل
التحیز

14

انيـــ

ــة مفهـتبيئ
وره، مصطلح دراسة  أتھ وتبل روف نش ي ظ ز ف ـقودنتالتحی ـا ا حتمــ ىــــــ اب إل د الوھ عب

تطاع أن یحول المسیري، الذي ن اس ذلك أول م یعد أول من أشار إلى فكرة التحیز، وھو ك

ن أن فھوم مشروعاً معرفیاً ضخم البناءالإشارة إلى عمارة، وأن یجعل من الم ذا لا یمك ، ول

الیز ــیذكر التح ـ كما تقول الباحثة فری زول ـ ور غ د "جب اً عب راً أو غائب ذكر حاض ولا ی

ـ . 1"من مشروعھ ھو دراسة التحیز الوھاب المسیري، لأن جزءاً  ز ــ ي أن التحی وھذا یعن

أن المسیريتجاربومواقفمصطلحاً ومشروعاً ــوثیق الصلة ب ول ب ن الق ھ یمك ، حتى إن

.كل دراسات واجتھادات المسیري تتضمن فكرة التحیز تصریحاً أو تلمیحاً 

روز حریاً بنا  اً وإشكونحن نتتبع عوامل وأسباب ب ز مفھوم ر الیة، التحی ن س اءل ع أن نتس

ي أدت  دوافع الت باب وال ھذه الصلة الوثیقة بین المسیري  ومصطلح التحیز، بمعنى ما الأس

بالمسیري إلى اختیار التحیز مصطلحاً وإشكالیة ؟

:أسباب اختیار المسیري لمصطلح التحیزـ1

ة  تم دون محاول ن أن ی ة، لا یمك ة والنقدی ده المعرفی اده ومقاص التحیز وإدراك أبع الإلمام ب

ا طلح، ف ذا المص ار ھ ة وراء اختی باب الكامن ي الأس ادفة الغوص ف دة المص یس ولی لتحیز ل

ن أو ھو نتاج العقل المجرد،إنماالبحتة ي یمك دوافع الت باب وال ن الأس ھو نتیجة لمجموعة م

:النقاط الآتیةأن نحددھا في 

69سابق، مرجع، ):(1
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الأسباب الشخصیة أو التجارب الذاتیة: أولاً 

ة  ھا طیل ي خاض یة الت ف الشخص ھا، والمواق ي عاش ارب الت ى أن التج یري عل د المس یؤك

ز اف التحی ى اكتش ھ إل ي قادت ي الت ام مراحل حیاتھ العلمیة والمھنیة والإنسانیة، ھ والاھتم

ھ  ي كتاب ھ، فف ة":ب ي الفكری ي البرحلت ر ـف ذور والثم ر ذور والج یرة غی ر س ة غی ذاتی

ھ "موضوعیةـ كالیة ":، یصرح المسیري بأن بح إش ي تص ز المعرف ألة التحی دأت مس د ب ق

یلاد ث الم ـ حی ن دمنھور الي م د انتق يَّ بع ھا عل رح نفس یة تط ى أساس ة، إل والطفول

كندریة  امعي (الاس ھ الج ى تعلیم ث تلق د ،)حی ادات والتقالی ي الع این ف ت  التب ( إذ لاحظ

ة اذج الإدراكی ة ) والنم ین المدین ة /ب ن ناحی ریة م ة المص ة ، القری والمدین

رى  ة أخ ن ناحی لاً م ة فع لال 1"الكوزموبولیتانیة المصریة اسماً، الغربی ن خ اھر م والظ

نص أن  ذا ال ل ھ زتوص ألة التحی یري لمس ان،المس ھ بك ة لمقابلت ین نتیج ین مختلف ین نمط

ة، ھما نمط القریة المصریة بمرجعیتھا العربیة شكلاً ومضموناً  لامیة المحافظ ، ونمط الإس

ة كندریة(المدین كان)الاس یش س ة ع ا وطریق ي عمرانھ ة ف ة الغربی أن ا، ھذات المرجعی وك

رءیأتي منالتحیز بھذا المعنى ا الم یش فیھ ي یع أن البیئة الت ھ الثقأی ان تحیزات ل مك ة لك افی

.التي تمیزه عن غیره من الأمكنةریة اوالحض

م فاعلیةوفي واقعة أخرى أكثر أھمیة و اك : ھو، وبصدد جوابھ عن سؤال مھ ل ھن ھ

ب  ة؟  یجی یري الفكری ة المس ي رؤی ة ف كالیة مركزی ز إش ":أحداث بعینھا جعلت من التحی

ة  ن جامع دكتوراه م ة ال ى درج ل عل دما حص ھ عن دة ) رزروتج(أن ات المتح بالولای

راً ، كان حماس أستاذه البروالأمریكیة التھ كبی ا فسور دفید وایمر، برس الج فیھ ث ع ،  حی

و  ذاك وھ ان( موضوعاً جدیداً آن ة الإنس اریخ ونھای ة الت ین ) نھای ة ب ة مقارن ي دراس وھ

دان  احب الوج ان ص ت ویتم ةالشاعر الأمریكي وول ن جھ ان م اریخ والإنس ادي للت ، المع

 .
ى 

.فك
11 ،2000334
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اع ة والش ن جھ ي م اریخي الرومانس دان الت احب الوج ام وردزرت ص زي ولی ر الإنجلی

ة إل ذه الدراس ي ھ یري ف ص المس د خل رى ، وق ت أخ ـ وول ي ـ اعر الأمریك ار الش ى اعتب

ـ ان ـ انویتم اریخ والإنس وت الت یة وم مولیة والفاش اعر الش یري . 1"ش ام المس د ق وق

ن الن دد م ى ع التھ إل ال رس تاذه بإرس ن أس ب م دو وبطل م أب نھم كلھ امعیین، لك رین الج اش

ر دى دور النش دت إح ین  أب ي ح رھا، ف ول رفضاً قاطعاً لنش ي الق ھا ف باب رفض د (أس بع

ام "، )التنویھ بأھمیة الرسالة  ا ق رھا، لأن كاتبھ دم نش ررت ع ذا ق إن جامعة  أوھایو مع ھ

اأي الشا( بالھجوم على إحدى البقرات الأمریكیة المقدسة ت ویتم اً لا ) نعر وول ذا طبع وھ

2"وزجی

ؤمن  ویعقب  ك لا ت ر تل المسیري على ھذه الحادثة ذات الدلالة المجازیة، بأن دار النش

ي اعر الأمریك ا الش ز إلیھ ي یرم دة الت ات المتح انإلا بشيء واحد ھو الولای ت ویتم "وول

دس  ق المق ي المطل وعیة "فھ وى الموض ت دع الي بات ھ، وبالت اس ب وز المس ذي لا یج ال

افي العلمیة غیر ذات اعتبار أو قیمةالحیادیة والروحو د ثق ، فكل واقعة أو سلوك إلا ولھ بعُ

ئلة  ن أس ات ع لمات وإجاب یم ومس دات وق من معتق ین یتض ي مع وذج معرف ن نم ر ع ویعُب

. نھائیة، وبالتالي نوعاً من التحیز

واءً كانت تجارب المسیري الشخصیة في تنوعھا وثرائھالقد  ھا س ي ، والتي عرض ف

اب "لفكریة في الجذور والبذور والثمررحلتي ا"، أو كتاب "إشكالیة التحیز "كتابھ ، أو كت

اني "العالم من منظور غربي " ى الإنس ، ـ كانت ـ دلیلاً  على أن التحیز من صمیم المعط

ى أن  یري إل ادت المس اة ق ارب والمعان ذه التج ز، إن ھ اني متحی و إنس ا ھ ل م الي ك وبالت

ا، الذینبفكرة التحیز مع ثلة من الباحثینیشارك إحساسھ  ن أمریك ھ م د عودت ، التقاھم،  بع

روع ث ى مش رة إل ل الفك ى تحوی عى إل ث س احی ة ي فق ة لدراس ھ أول حلق ع زملائ كل م فش

12 ،2010308.
2.
 .

: لحصر
.
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اض، لنماذج المعرفیةـ خاصة الغربیةـالتحیز في المناھج وا د بالری ، وذلك بجامعة الملك فھ

ام ورات عدیدة إلى عقد اصت ھذه الحلقة العلمیة بعد مشوقد خلُ  مؤتمرین، الأول كان في ع

ام 1992 ي الع اني ف ؤتمرین 2007، والث ال الم درت أعم د ص ي ، وق ن ف خم م اب ض كت

."إشكالیة التحیز رؤیة معرفیة ودعوة للاجتھاد"تحت عنواننجزئیی

الأسبـاب الدینیة: ثانیاً 

دعوه  ا ی رب أو م ة للغ ة والفكری ة المعرفی یؤمن المسیري، بأن من أشد أشكال التبعی

ھو التعامل مع قضیة المصطلح باعتباره مفھوماً ""التحیز للنموذج المعرفي الغربي: "بـــ

من  طلح یتض ذلك فالمص یس ك ر ل ة الأم ي حقیق ھ ف ع أن وعیاً، م اً أو موض أو دالاً حیادی

وھریتین  یتین ج اري : خاص یاقھ الحض ز س ى تحی وم 1الأول طلح  / ، أي أن المفھ المص

ھ حسب الباحث التونسي عمر الشارني، یرتبط ارتباطاً متیناً بأرضھ وم وضعھ الذي نشأ فی

ادر 2لا یغادره إلا وتعرض للتشویھ ، فالمفھوم أو المصطلح أشبھ بالطائر الألیف الذي لا یغ

ھ إلا و ھأیك ھ ھویت رك فی ة. ت یة الثانی اغ: والخاص ن ص ز م وم ھتحی دال أو المفھ ، أي أن ال

رى ، لكننا نحن العرب ـ فیما3"یحتوي على وجھة نظر من سكھ وزاویة رؤیتھ واجتھاده  ی

ا فقیري ـ لم نلتفت لھاتین الخاصیتینالمس اھزة، وعملن طلحات الج تیراد المص ى اس ، ط عل

ل  ا، تنق ي أذنیھ ا ف ة عقلھ انیة العربی وم الإنس حت العل ى  أض دة حت اھیم الواف واستخدام المف

زة  اھیم المتحی وعیة، دون إدراك للمف ة موض ة بأمان طلحات غربی ن مص مع م ا تس ر م آخ

4."قدََ الإنسان العربي الحدیث القدرة على تسمیة الأشیاءالكامنة ولھذا فَ 

اً  یري، وانطلاق ھ المس م ب ذي اتس خ نتیجة للوعي المنھجي والنقدي ال ھ  الراس ن إیمان م

ى  ل عل رورة  العم ى ض یري إل بأھمیة وخطورة توظیف المصطلحات ونحتھا، یدعو المس

ع  ا لواق محاولة تولید مصطلحات جدیدة تكون نابعة من تراثنا الحضاري، ومتفقة مع رؤیتن
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ى "فلات من قبضة أو الاالمعرفة الإنسانیة وبھذا نستطیع التحرر إمبریالیة المقولات؛ بمعن

ة، ا ر التحلیلی ولات الآخ استخدم مق ن جانبن ي م د أن 1"دون وع ك لاب ن ذل تمكن م ى ن وحت

.یكون لنا مصطلحنا، ثم مفاھیمنا ثم رؤیتنا

رٍ  وبناءً على ھذه الرغبة الملحة، كان اختیار مصطلح التحیز من لدن المسیري، خیر معب

التحیز م یري، ف نھا المس س توجھعن  الرؤیة المنھجیة الجدیدة التي دش طلح یعك اً ص اً عام

."التوجھ الإسلامي"، ألا وھو یمیز جل كتابات المسیري

یة فالتحیز مصطلح ذو نزعة إسلامیة واضحة، ھذه النزعة ال ة الرئیس كل المرجعی تي تش

ھ ي قول حھ ف ا یوض ذا م یري وھ ي م":لفكر المس ر ف ن ینظ أن م وجھي ب م أن ت اتي یعل ؤلف

ل ن تیار الإنسانیة الإسلامیةسي ضم، وأنا أعتبر نفإسلامي عام ، بمعنى أنني أدافع عن ك

انیة اً إنس من قیم لامي یتض و إس ا ھ ة إ، 2"م ة الفكری لامي أو المرجعی ھ الإس ن التوج

ا مجم ود إلیھ ي یع لامیة الت افي  الإس ي والثق اب المعرف یريلل الخط ة لمس ت مرجعی ، لیس

لامي مكشوفة وجلیة كما نجدھا ع ھ الإس ار التوج د أنص اً ن ة یفضل عموم ي مرجعی ل ھ ، ب

ـاالمسیري نعتھ امتة:ب لامیة الص ة الإس اب3المرجعی ل الخط ي تتخل ھ الت ر فی دون أن تظھ

رئیس البوسني ربشكل وعظي مباش ات ال لك  بكتاب ، والمسیري لا یخفي تأثره في ھذا المس

"الإسلام بین الشرق والغرب "كتابھ فيعلي عزت بیجوفیتش خاصةسابقال

لامي وا لتحیز بالنظر إلى كونھ ذا صبغة إسلامیة، یأتي في سیاق إحیاء المصطلح الإس

ات الف د الواجب ن أوك ك أن م لامیة، ذل ة الإس ین المرجعی ع وب ین الواق ة وإعادة الربط ب كری

ـ ي رأي المسیری ـ ف ي ینبغی دوالحضاریة الت لامي الجدی اب الإس ة الخط ى لحمل ذِھا عل أخْ

ات  ة الأولوی ي مقدم عھا ف د ووض ل الج ل "محم ي بك م العرب اف المعج رورة اكتش ض
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ة رفیة والدلالی ة والص ھ اللفظی ل 1"إمكانات اً یمث طلحاً ومفھوم ز مص ان التحی ا ك ن ھن ، وم

ھ  ث تعریف ن حی ھ وم كھ أو نحت ث س ن حی لامي، م ي الإس م العرب ى المعج یلة إل ودة أص ع

ة دون ومفھمتھ، ولھذا یكتفي  اجم العربی ي المع ث ف ز بالبح ة التحی راد دلال المسیري عند إی

ز التوسع، والبحث في القوامیس والمعاجم الأجنبیة، و ى أن التحی ارة إل ك إش و كأن في ذل ھ

ون  ا أن تك راد لھ ة ی ة ونقدی ة معرفی ن رؤی راً ع ھ ومعب اً بذات یل مكتفی لامي أص وم إس مفھ

.عربیة إسلامیة خالصة

اء مصدر الذي أقتبس منھ مصطلح ـ التحیزـإلى الوبالعودة  اً ج فإننا نجده مفھوماً قرآنی

ي ورد 16في سیاق الآیة  دة الت ة الوحی ي الآی ةٍ ﴾ وھ ى فئ زاً إل من سورة الأنفال ﴿ أو متحی

رار  ؤمنین  أو الف ة الم ى جماع مام إل ى الانض ا معن د ھن ان یفی فیھا مصطلح التحیز، وإن ك

).المجازیة(لا في دلالتھ المعنویة) الحقیقیة(ي دلالتھ الحسیة أي التحیز ف"إلیھم 

ات  د الغای و أح ریم ھ رآن الك اھیم الق ف لمف ي إن ھذا الاستلھام والتوظی دفالت ا یھ ا م إلیھ

ماه  یرياس ـالمس رع "بـ لامیة"مش ة الإس د المعرف ھ "تولی رى أن ث ی ا أن "، حی یمكنن

ة  نة  النبوی ؤمن 2"نستنبط نموذجاً معرفیاً إسلامیاً من القرآن الكریم ومن الس یري ی ، فالمس

دس  نص المق ن ال وذج م د نم ي تجری ا ھ ي جوھرھ ة ف ي ( أن المعرف ى ) الكل اعدنا عل یس

ـولات  ى مقـ ل إل ي التوص اھم ف ا یس و م ھ، وھ ( تفسیر الجزئي في إطار الكلي والحكم علی

اھیم و اذجمف ة ) نم ة"تحلیلی یریة عالی درة تفس یس 3"ذات مق ز ل م أن التحی ا أن نفھ ، وعلین

ذا  اھزة لأن ھ اھیم الج د المف اره أح نة باعتب اب والس ي الكت ھ ف ب علی م التنقی مجرد مفھوم ت

یوقعنا في الموقف الحرفي أو الحرفیة التي تؤدي إلى رفض الاجتھاد ورفض إعمال العقل 

ز ورفض التجرید، بل إن ال ي تتمی یریة الت ة أو التفس ولات التحلیلی من المق درج ض ز ین تحی

اه  ي الاتج ب ف ا یص و م ة وھ ھ الكامن ع وإدراك دلالات ك الواق ى تفكی درة عل د، والق بالتجری
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ر  ال الفك ى إعم دعوة إل ى ال وم عل الأصولي الاجتھادي الذي یتبناه المسیري، وھو اتجاه یق

1.تفسیراً جدیداً ) الدیني النص( وممارسة الاجتھاد ومحاولة تفسیر 

اء  ث وإحی ادة بع ي إع لامیة، ف ة الإس د المعرف روع تولی ار مش ي إط لقد ساھم المسیري ف

ران،  ل العم ن قبی ك م لامیة وذل ة الإس اھیم ذات المرجعی طلحات والمف ن المص د م العدی

.التراحم، الاجتھاد، الربانیة، فقھ التحیز وغیرھا

یري وإن كان مفھوماً وإشكالیة كامنةً في مسیرة المسالتحیزـأن إلىالإشارةمن المھمو

د لحظةالفكریة منذ البدایة ــ إلا أن رتبط بنق ة ت فیة ومنھجی كالیة فلس ى إش وم إل تحول المفھ

ى لحظة انتقال المسیري مما یسمیھ اقترنت بالعلوم والمعارف الغربیة، قد  بضیق المادیة إل

ان ة الإیم ا اكتنفرحاب ا، وم ا ھ یمن فیھ رن ھ ع ق ن رب ر م تمرت أكث اة اس قة ومعان ن مش م

اني  ود الإنس النموذج المادي الماركسي، الذي یمتلك مقدرة فائقة على اختزال الواقع والوج

إلا أن المسیري أدرك عدم جدوى التفسیر . في قوانین مادیة، وتقدیم أجوبة سریعة وبسیطة

انیة المرك اھرة الإنس ة بالظ ي الإحاط ادي ف اده الم ا ق و م ة وھ ي إب ى تبن انیة "ل الإنس

لامیة میھ 2"الإس ا یس اق م لاميواعتن دي الإس ق التوحی ي بُ النس ذي ف ي ال ده المعرف ع

ى / یرفض الواحدیة المادیة ویصر على ثنائیة الإنسان والطبیعة  ا إل ي یصعد منھ المادة الت

. "الخالق والمخلوق "الثنائیة المركزیة 

طلح  ة الثنا"ومص ولي "ئی طلح الحل ل المص دي یقاب طلح توحی یري مص د المس عن

ة" املاً 3"الإثنینی اویاً ك رین تس اوي عنص رض تس لبة تفت ة ص ى ثنائی دال عل م ،ال ن ث وم

ي  لام ف ر والظ ھ الش ع إل ور م ر والن ھ الخی راع إل ل ص راع مث ة ص ي حال ا ف دخولھم
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ة ات الوثنی ى 1"المنظوم ر إل ي الأخی ؤول ف ھ ت ة ھات دماج ، والثنائی ك بان ة وذل الواحدی

.العنصرین أو انتصار أحدھما على الآخر

ة، "الثنائیة الفضفاضة"أما الثنائیة التي  یسمیھا المسیري  ل الواحدی فھي مصطلح یقاب

ى  ذا المعن ة بھ الم، والثنائی ي الع وھر ف ن ج ر م دأ أو أكث ن مب ر م ود أكث ان بوج ي الإیم وھ

اعلان تفترض وجود طرفین مختلفین لكنھما  ة ( یتف ان والطبیع وف والإنس الق والمخل كالخ

رأة ل والم ن )والرج ان ع ال الإنس ى انفص د عل ة  تؤك ة الفضفاض ذه الثنائی ا أن ھ ، وكم

الق  ین الخ افة ب ود مس ى وج ذلك عل د ك ا تؤك ا، فإنھ لیتھ علیھ بقیتھ وأفض ة وأس الطبیعی

ة الله، اتصال بینھما، فالانفصال ھو تووالمخلوق أو وجود علاقة انفصال  ى وحدانی أكید عل

ة "لیس كمثلھ شيء"الذي  ل المرجعی ي مقاب اوزة، ف ة المتج والذي یجسد المرجعیة النھائی

ل  وق فتتمث الق والمخل ین الخ ال ب المادیة الكامنة التي لا تؤمن بوجود إلھ، أما علاقة الاتص

اوز "في اعتبار  ق التج ان ویحق ن أن الله ھو النقطة التي یتطلع إلیھا الإنس ا، وم ن خلالھ م

2."ثم بغیابھ یتحول العالم إلى مادة طبیعیة صماء

ـ ى ـ ذا المعن ـ بھ ز ـ یة علالتحی دلائل الأساس د ال زءً أح یس ج ھ ل ان، وأن ة الإنس لا ى ربانی

ة  اً لمحدودی فھ تجلی د الله بوص یتجزأ من المنظومة الطبیعیة، كما أن التحیز معبراً عن توحی

و "النسبي"، وإدراك  الذي ھو الله"المطلق"و إدراك الإنسان ونسبتیھ، فالتحیز ھ الذي ھ

.3"كل ما دونھ

افیةـالأسباب المعرفیة والثق: ثالثا

ي ثبت لدینا،  ف ف وده المكث أن مصطلح التحیز قد اكتسب مسوغات حضوره ومبررات وج

واءً  ة، س ارب الذاتی یة أو التج باب الشخص ن الأس ري، م افي والفك یري الثق روع المس مش

ا  ر بھ ي م انیة الت ف الإنس ي المواق ة، أو ف ة والأكادیمی اة العلمی ك المعان ي تل دت ف تجس
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ابع أولاً  وم ن و مفھ ز ھ أن التحی ول ب تطیع الق ا نس ن ھن یري، وم رة المس میم الخب ن ص م

ن لتمصطلح یعبد الوھاب المسیري ولصیق بذاتھ، كما أن التحیز ـالإنسانیة ل دواه م مس ج

ى ما یمكن تسمیتھ بالأس ود إل باب الدینیة، والمقصود بھا أن التحیز من الناحیة التأصیلیة یع

اب المرجعیة الإ ا خط س علیھ ة سلامیة التي یتأس دة بطبیع ة متول ذه المرجعی یري وھ المس

ا یسمیھ ) القرآن والسنة النبویة ( الحال من النص الدیني  ي لم در الأساس باعتبارھما المص

.لإسلامیةالمسیري مشروع تولید المعرفة ا

ا ى أھمیتھ ة ـ عل یة أو دینی ت شخص واءً أكان باب س ذه الأس ر أن ھ ا ـغی لیست وتأثیرھ

فوحدھا التي  ة، وقفتخل ا أھمی ل عنھ رى لا تق باب أخ اك أس ز، فھن طلح التحی ار مص اختی

ز / یمكن أن نطلق علیھا الأسباب المعرفیة والثقافیة ن التحی ت م الحضاریة، وھي التي جعل

رد مص یس مج ث أو ل ھ الباح رى تواج ة كب كالیة منھجی ة وإش یة فكری و قض ل ھ طلح، ب

وب،  مال والجن رب          والش رق والغ ي الش ة ف الدارس في العلوم الإنسانیة والاجتماعی

ي ولكنھا على حد تعبیر المسیري، تواجھ المثقف في العالم الثالث عموماً  الم العرب ي الع وف

.الأول منھا والمتضرر الأكبر من آثارھا ونتائجھا، ما دام  ھو المستھدفخصوصاً بحدة

ث یجعل لذي ما ا:والسؤال الجدیر بالطرح ھھنا ى الباح ھا عل رض نفس من التحیز مسألة تف

العربي ؟ 

ا قضیةالتي جعلت من التحیز المعرفیةوالثقافیةالأسبابوما  راف بھ ف ینبغي الاعت والتوق

عندھا؟

ى أن  یري إل ذھب المس ز ی رة التحی ف فك ن خل في جوابھ عن الأسباب المعرفیة التي تكم

:التحیز یتأسس على قاعدتین أساسیتین ھما

ى دة الأول ي: القاع ز حتم اني أن التحی ل الإنس ة العق اً ببنی ھ مرتبط ن كون أتي م ھ ت وحتمیت

فحة بی ماء أو ص ة ص یس آل یري ل د المس اني عن ل الإنس ا، فالعق یل ذاتھ جل تفاص اء تس ض

تقلالیة  ن الاس الواقع بدقة شدیدة وبأمانة بالغة، بل ھو عقل فعال ومبدع وحر، یتمتع بقدر م

ض عن المعطیات المحیطة بھ، ولذلك فھو  یدرك الواقع من خلال  نموذج معین فیستعبد بع

یل ش التفاص ة، ویھم ھ مركزی ى، ویمنح ا یتبق ض م خم بع ر، ویض ھا الآخ ى بعض ، ویبق
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ذي 1الباقي اني ال ل الإنس و العق اً، ھ ھ تقریب ، أي أن ما یجعل التحیز أمر حتمي لا انفكاك من

امیر تقط الك ا تل یلھ كم ع وتفاص داث الواق ل أح تقط ك ھ أن یل اھد ا لا یمكن ة مش الفوتوغرافی

ل  يء، ب ل ش ھ أن یسجل ك الحیاة دون أي تعدیل أو تحویر، فالعقل الإنساني محدود لا یمكن

ة علیھ أن یختار، وف رتبط باللغ رى م ة أخ ن جھ ز م ا أن التحی ز، كم ن التحی ي اختیاره یكم

ع مكنة للتعبیرالإنسانیة، فلا توجد لغة إنسانیة واحدة تحتوي على كل المفردات الم عن الواق

ھ ل مكونات و2"بك ا ھ ع كم س الواق ة تعك ت أداة دقیق انیة لیس ة الإنس ة ،واللغ ي ثری ل ھ ب

ة  یجھا و"ومركب ن نس زء م از ج دلولاتھاوالمج ا وم داخل دوالھ د تت ة 3"ق ة اللغ ، ومحدودی

دة،  ت محای ة لیس اریة، أي أن اللغ ا الحض ة ببیئتھ ا مرتبط ن كونھ اتج م الإنسانیة ھو أمر ن

.بھاةلصیقخاصیةكما ھو الحال في اللغة الجبریة أو الریاضیة بل أن التحیز

تنتج   بقنس ا س ز: مم ة التحی ن ،أن حتمی ھ م و كون رتبط "ھ اني وم ى الإنس میم المعط ص

ادة لا  ة والم دود الطبیع اوز لح ي؛ أي متج ر طبیع ائن غی وده كك ان؛ أي بوج بإنسانیة الإنس

رد  یرُد في كلیتھ إلى قوانین الطبیعة ولا ینصاع لھا، فكل ما ھو إنساني یحوي قدراً من التف

یري ھ4"والذاتیة ومن ثم التحیز رى المس د ، ولما كانت الحضارة كما ی ا صنعتھ ی ل م ي ك

رورة  و بالض افي ھ اري  أو ثق الإنسان في مقابل ما یوجد في الطبیعة، فإن كل ما ھو حض

.متحیز

.التحیز قد یكون حتمیاً ولكنھ لیس نھائیاً : القاعدة الثانیة

ھ  ھ، أو أن تخلص من ن ال ائي لا یمك ھ نھ اً أن ي مطلق ز لا تعن ة التحی یري أن حتمی یؤكد المس

لبیة عیب أو نقیصة، ھ الس ن معانی ى بل على العكس من ذلك یمكن تجریده م د معن ي تفی الت

اء و ذاالإقص اني نب دد الإنس وع  والتع الي التن رد، وبالت ى التف یلاً عل ز دل ون التحی لغیر، لیك

ا  الذي یفتح الباب واسعاً أمام البشریة للتعارف والتواصل في إطار الإنسانیة المشتركة، وم

ذا المع ز بھ ن دام التحی ن ع ان أن یعل ن للإنس ھ یمك ر، فإن ي الفك ة ف اً أو نقیص یس عیب ى ل ن
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ن التحتحیزاتھ وأن یُ  الاً ع یري مث ا المس ف ظھرھا للآخرین، ویضرب لن ة خل زات الكامن ی

ي"، حیث یقول في كتابھ رؤیتھ المعرفیة ور غرب ات":"العالم من منظ ا يأن دراس ا فیھ بم

ان تيدراس الم الإنس ین ع اً ب اً كیفی اً جوھری ة فارق أن ثم ان ب ن الإیم ق م عن التحیز تنطل

ادة(المركب المحفوف بالأسرار، وعالم الطبیعة  یاء والم ن )الأش اني م ز الإنس ، وأن الحی

ھ  ثم مختلف عن الحیز الطبیعي المادي، مستقل عنھ، وأن الإنسان یوجد في الطبیعة ولكن

1"لأن فیھ من الخصائص ما یجعلھ قادراً على تجاوزھالیس جزءاً عضویاً فیھا،

اني  ة الإنس ى ثنائی وم عل وھو ما یسمیھ المسیري المرجعیة النھائیة المتجاوزة التي تق

وق، "بدورھا والطبیعي، التي ھي  الق والمخل ة الخ صدى للثنائیة الحاكمة الكبرى، ثنائی

.أساسیة لا یمكن تصفیتھاوھي ثنائیة 2"الكامنوالمتجاوز والحالّ 

ي  اف ھ ة المط یري نھای ا المس ي جعلھ تركة الت انیة المش ة "إن الإنس ك الإمكانی تل

ا ة فین ا،الكامن ره الله فین ذي فط اني ال ر الرب ذا العنص ل (ھ ن رس ا م لھ لن ا أرس ھ بم ودّعم

3"تشكل معیاراً وبعُداً نھائیاً وكلیاً )ورسائل

:ھابیننھائیة یتجلى في أنماط وأنواع عدیدة نذكر منالتحیز من حیث ھو حتمیة لا

ة-1 ق أو الحقیق ز للح اك التحی ع :ھن ذي یق ق ال ھ للح ھ وأحكام ان ذات ع الإنس ث یخض حی

ا  خارجھ، أي أنھ تحیز من یعتقد أن أحكامھ لیست نھائیة وأنھ یمكن أن یختبرھا بحسبان أنھ

.مجرد اجتھاد

دة أي عندما یتحیز: وھناك تحیز لباطل-2 ة الوحی ا المرجعی ل منھ ھ فیجع ى ذات اني إل الإنس

.والنھائیة

ح-3 اكتحیز واعٍ واض ىٍ : وھن ن وع دیولوجیا ع دة أو إی ى عقی رء إل ز الم ین یتحی و ح وھ

.فینظر إلى العالم من خلالھا
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ـویاتھا : وھناك تحیز غیر واعٍ كامن-4 ل أول ة بك ة معرفی ان منظوم تنبط الإنس و أن یس فھ

ا،  تھویھوأطروحاتھ ن تس ذلك كم اً ب ون واعی ا دون أن یك ن خلالھ الم م ر للع لام وینظ الأف

.شھارات دون  أن یدرك القیم المتحیزة الكامنة فیھاوالإ

ي-5 ر كل ي وآخ ز جزئ اك تحی وذج : وھن ن نم ین م ط مع د أو نم ر واح ز لعنص أي التحی

ل.معرفي ما وذج  وھذا ھو التحیز الجزئي، أما الكلي فھو أن یتحیز الباحث لك ب النم جوان

.المعرفي بحلوه ومره وخیره وشره

ي  ال ف و الح ا ھ ح، كم اد واض ز ح ویمكن تصنیف التحیز من حیث حدتھ، فھناك تحی

تراكي  واقعي الاش وفیاتي(الآدب ال ة 1)الس ر الطبق ة ویحتق ة العامل ر للطبق ذي ینتص ، ال

رء لعق ز الم د یتحی ث ق ة البورجوازیة، وھناك تحیز غیر حاد، حی ھ أن ثم ع إدراك ا م دة م ی

.مشاكل في عملیة التطبیق

ادة  ون ع ا یك وتختلف درجة التحیز من میدان معرفي إلى آخر، فالتحیز یكون أقوى م

ة  ادین التكنولوجی ي المی ر ف ل أكث انیة، ویق ون الإنس د والفن في میادین العقائد الدینیة والتقالی

وم البح ي العل ة وف اءتوالتقنی ل الفیزی ل ة مث ز داخ اك تحی یات، وھن اء والریاض والكیمی

ر  ل، ویظھ ي متكام وذج معرف ددة داخل نم ة مح ة معین ث رؤی التحیز؛ أي حین یتبنى الباح

ا  ز واقعن اك تحی ة وھن ل المنظوم واھا داخ ذلك في عملیة التركیز على أفكار بعینھا دون س

ي تم ة الت ران والأبنی اط العم ي أنم ل ف تعارتالمادي ضدنا، ویتمث ى اس رب عل ن الغ تھا م

.الرغم من عدم ملاءمتھا لواقعنا الخاص

ھبات واضحاً  ن تجاھل ي لا یمك اني ومعرف ع إنس ة وواق ألة حتمی ن ،، أن التحیز مس ل یمك ب

فحة  دة والص ة المحای اردة، والدراس ة الب وعیة، والعقلی القول بأن إنكار التحیز باسم الموض

ز بطر ر التحی دمات لتمری یس إلا مق اء، ل يالبیض دیدة التخف ة ش وعي 2"یق ي ال ھ ینبغ وعلی

ھ  ل مع ن التعام ى یمك نھ، حت ھ ومحاض ھ وبمكامن كالھ وأنماط ز وبإش داخل التحی اد بم الح

.برؤیة منھجیة نقدیة وبصیرة معرفیة متمكنة
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ا ة مفادھ ة جلی ، یترتب عن الأسباب المعرفیة التي أشرنا إلیھا، ضرورة  الإقرار بحقیق

ة  درھا ـأن المعرف ا ومص ان نوعھ ا ك انیة ـ مھم ا الإنس ور أدواتھ ا وقص م واقعھ ي بحك ھ

الي  اً، وبالت ة تمام ة أو حیادی ت مطلق ة لیس ي معرف ا، ھ ا وآلیاتھ ل معھ ا أن نتعام ات علین ب

درك ـــیعني المعرفة ــ ا، ون ة فیھ زات الكامن ھ التحی درك ب ذي ن بنوع من الحذر الواعي ال

ر كذلك أنھ لا یمكن أن توجد م دة وغی ة أو محای ة بریئ ناھج أو مصطلحات أو نماذج معرفی

.متحیزة، ما دمنا قد توصلنا إلى أن كل ما ھو معرفي ھو بالضرورة متحیز

ي  ى ف ز، فتتجل طلح التحی ى مص یري إل ت المس ي نبھ اریة الت ة والحض أما الأسباب الثقافی

ع: القول  ھ م ان إنھ مع نھایة القرن الثامن عشر، لاحظ المسیري أن ار الإنس ار وانتش انتص

ة،  ة والتقنی ھ العلمی لال إنجازات ن خ ة م اریة والثقافی ھ الحض دویل نماذج ھ بت ي وقیام الغرب

ي  و تبن الم نح عوب الع دفعت ش ادیة، ان كریة والاقتص ھ العس طة ھیمنت زات "وبواس تحی

ي  اني الغرب اییره القیم"الإنس ة ومع یة والمعرفی لماتھ ورؤاه السیاس اق مس ة ، أي اعتن ی

افي،  زو الثق مى الغ ت مس ذا تح ة وھ ا الخاص ن تحیزاتھ ل ع ي المقاب والسلوكیة، وتتخلى ف

الم،  عوب الع ى ش اریة عل ة والحض ھ الثقافی رض نماذج ى ف ي إل حیث یسعى الإنسان الغرب

ة  ة، ونتیج ة والتعبوی ھ التنظیمی ي وقدرت ادي العقلان ي الم وذج الغرب اطة النم راً لبس ونظ

الغرلانتصارات الغرب المعر اق ب رة اللح إن فك دة، ف الات عدی ي مج " ب فیة والعسكریة ف

اً  اریاً ومعرفی دم حض ول " المتق اعر وعق ى مش یمن عل م المھ ر والھ اجس الأكب ات الھ ب

ذا  اراً بھ ة وانبھ ورة تبعی عوب المعم شعوب العالم الثالث، وربما نكون نحن العرب أكثر ش

رب النموذج الغربي، وذلك بحكم تخلفنا الحضاري الر ا للغ م مجاورتن ة، وبحك ن جھ اھن م

ع "المسیري اعتقاد جغرافیاً من ناحیة ثانیة، ولھذا كان اللحاق بالغرب في وھر جمی ھو ج

لامي  الم الإس ي الع اریع النھضویة ف ي مش.1"المش ة أولاً ف ذه الحقیق ى ھ ر روع وتتجل الفك

وم  دد مفھ ذي ح ي، ال ي العرب ة "اللیبرال ا "النھض داءً بأنھ ي "ابت ر الغرب ل الفك نق

ھ  ، 2"والنظریات الغربیة بأمانة شدیدة وتقبل النموذج الحضاري الغربي بكل مزایاه وعیوب
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ر ـ، وبخیره وشره وبحلوه ومره ي مص ة ف تقبل الثقاف ـ على حد قول طھ حسن في كتابھ مس

.، وشبلي شمیل وسلامة موسى وغیرھمرواد ھذا الاتجاه نجد لطفي السیدـ ومن ـ

روع الشیوعي و المش ھ ھ م نفس ھ الحك دق علی ذي یص اني ال اري والمشروع الث ـ ـأو الیس

ھ  ب إلی ذي انتس ي اال یري ف ى ـلمس ھ الأول اجم بدایات مالیة وھ د الرأس ذي وان أنتق ـ ال

ل  ن تقب در ع وھره یص ي ج ھ ف ة، إلا أن ة الغربی ي "الإمبریالی وذج المعرف دئي للنم مب

امن وراء ي الك اري الغرب ارة والحض ات الحض ي ومؤسس ر الغرب ات الفك ل تجلی ك

1."الغربیة

ریبین  ارین التغ ذین التی د ھ اره عن اء أث الغرب واقتف اق ب اولات اللح ف مح م تتوق ل

ض  ى بع دت إل ومي فحسب، بل أنھا امت لامي والق روع الإس ذانـ الالمش ن ل رغم م ى ال عل

دھ ق ما ومراجعتھمنق ن منطل ك م ي ـ وذل وذج الغرب ك ا للنم ة والتمس ى الھوی اظ عل الحف

و یري ھ ول المس ا یق ع "بالتراث، إلاَّ أن الھدف المعلن وغیر المعلن كم الغرب م اق ب اللح

. 2"الحفاظ على ھویتنا بقدر الإمكان، على أن تتطور الھویة لتواكب العصر

ي ــویعتبر المسیري ھذا التیار  ومي العرب ائي والق لامي الإحی ـأعني التیار الإس و "ـ ا ھ م

ة  یاغة للھوی ادة ص كل إع رة ش ذه الم ذ ھ إلا محاولة أخرى لتبني النموذج الغربي الذي یأخ

ة ة العربی ا الخارجی ى ھیئتھ اظ عل ع الحف ة م س غربی ى أس داخل عل اف . من ال اد اكتش ویع

ة  ف أن المعتزل ي، فنتكش أثر رجع یاغتھ ب اد ص ل ویع ي، ب ور غرب ن منظ راث م الت

ل اني أس راب موجود عقلانیون، وأن الجرج دي، وأن الاغت لامي تجری ن الإس وبي، وأن الف

ك  ي الش ارت ف بق دیك لاء س ا الع عالیك، وأن أب وارج والص عر الخ ي ش ا ف ي تراثن ف

3"وأن ابن خلدون كان ماركسیاً قبل ماركس(...) الفلسفي

ي ، ھكذا راث العرب ـفإن الت الة ـ وان الأص و عن ـ وھ ھ ـ ن ذات ھ م ب أھمیت د یكتس م یع ل

يوإن اري الغرب وذج الحض ن النم ھ م در اقتراب ا بق حاب . م د أص رب، عن ول الغ د تح لق

إلى نقطة  مرجعیة نھائیة ـ تحول ـالمشاریع النھضویة من أقصى الیمین إلى أقصى الیسار
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ة "مطلقة، وأنتقل من  ى البقع ھ إل یتھ ومفاھیم ھ خصوص اري ل بقعة جغرافیة وتشكیل حض

.1"الإنساني الحدیثالتي یخرج منھا الفكر العالمي و

ي الواقعالاونتیجة لھذ ف العرب ر، أصبح الجھد المعرفي الوحید للمثق ا "ھو معاص ل م نق

ن  د م ى مزی ؤدي إل ا ی ذا م یقولھ الغرب إما دون اجتھاد أو بقلیل من التعدیل والتحویر، وھ

2"الاعتماد المعرفي على الآخر والتبعیة المعرفیة لھ والركض وراءه

اً  لف وانطلاق ة وبناءً على ما س دأت تتشكل نخب ا، ب ي ذكرھ ھبنا ف ي اس باب الت من الأس

اریة  فكریة عربیة مناھضة لعالمیة الغرب وداعیة إلى التحرر من قبضتھ المعرفیة والحض

ى *وذلك عن طریق ما یسمیھ المسیري المحور النقدي الحضاري الإسلامي ھ إل ، الذي یتج

واءً نقد الغرب معرفیاً و ابقة س دعاوى الس ل ال اوز ك اً، وتج ف منھجی اوى التوظی ت دع كان

اوى ال اء، أو دع قوالاحتواء، أو دعاوى الرفض والإقص واءوالاتوفی ا.حت ن ھن دت م اعتق

ة والم ة عام ي المعرف ز ف رة التحی یري، بفك ھا المس ى رأس ة وعل ذه النخب ة ھ ة الغربی عرف

ة،  كالخاص ھ إش ة كتاب ي مقدم یري ف ف المس د وص ائلاً وق ع ق ذا الوض ز ھ د ":یة التحی وق

دأ  ي  ب ومي العرب ر الق ور الفك ع ظھ طرُِحَتْ فكرة التحیز ونوُقشت من جانب الكثیرین، وم

3"الحدیث یتزاید عن الھویة والخصوصیة الحضاریة وضرورة  الحفاظ علیھما

ذي نبھن رزاق، ال د م ى أن ویبدو من المھم الإشارة إلى رأي الباحث المغربي أحم ا إل

دة میات عدی ن *.إرھاصات فكرة التحیز ظھرت عند بعض الباحثین العرب وإن بمس لك

ــالمسیري ـ ث ـ اھرة فیما یرى الباح ر لظ امل، والتنظی ي الش وعي المنھج ة ال ل مرحل یمث

ة اط العلمی ي الأوس ھ ف ز وتداول طلح التحی ور مص ز، وظھ یري 4.التحی د أدرك المس لق

لباحثین العرب إلى قضیة التحیز وفتح باب الاجتھاد بخصوصھا مادام ضرورة لفت انتباه ا

151.
2):(
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اذج ـكانت قومیة أو دینیة ـ سواءً ـأن الجمیع یشعر بأن ھویة الأمة  ا لنم ـ مھددة بسبب تبنیھ

اذج د 1."ورؤى الآخر، دون إدراك عمیق أحیاناً للتضمینات المعرفیة لھذه النم ا لا نج ولعلن

روحرجاً في التذكیر بأن الت ع حیز لم یعد مجرد مصطلح أو مفھوم وظیفي، بقدر ما ھو مش

بو ة تص ة نقدی ل منھجی ة عم ي تأو خط ة الت فیة والإیدیولوجی س الفلس تند إلى إدراك الأس س

اھر التحیخاصة الإلیھا العلوم والمعارف ــ ن مظ ف ع م الكش ن ث ـ وم ة ـ ة زغربی ، ومعرف

اوز  ة تج ان كیفی ل أسبابھ وتأثیراتھ وصولاً إلى بی دیل یتعام ي ب وذج معرف اء نم ز وبن التحی

اریة مع المناھج والمعارف والنماذج والأنساق المختلفة و یتنا الحض ا وخصوص ق حاجیتن ف

.الثقافیةو

118.
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ز، ا البحث في الفصل الأول من ھذتسعیاننیالقول،جملة  إلى محاولة تأصیل مفھوم التحی

ن  من حیث دلالتھ اللغویة والمعجمیة من ناحیة، ومن حیث دلالتھ الاصطلاحیة والفلسفیة م

ى تبلت ناحیة ثانیة، كما تعرض ي أدت إل دوافع الت باب وال اء إلى بیان الأس وم وبن ور المفھ

ة، ویمكنندینیة أوالشخصیة أو الكانت الأسباب الإشكالیة، سواءً  أحتى المعرفیة والثقافی ن ی

:الأتیةإلیھ في العناصر تما توصلاختصر

ز-1 د التحی ا یفی ة م ي رؤی رأي وتبن ي ال ة ف مام والموافق ى الانض ة، معن ھ اللغوی ي دلالت ف

ھ(أو معنوي ) مكان(ورفض ما سواھا، أو ھو میل وانتقال من شيء حسي  ) موقف أو توج

.إلى شيء آخر

ز طلاحیة لمفھوم التحیز عند أما الدلالة الاص-2 ى حی ة إل المسیري فھي تنقلھ من حیز اللغ

ة كالیة المعرفی ائل الإش اذج ووس طلحات والنم اھج والمص ي أن المن ي تعن ة الت والمنھجی

ة ـالبحث التي توظف في المعرفة ا ة خاص انیة ـ الغربی وعیة، لإنس دة أو موض ت محای لیس

ال  دد مج ث وتح ھ الباح ي توج تترة الت ة والمس یم الكامن ن الق ة م ن مجموع ر ع ا تعب بل أنھ

راً  بقاً كثی رر مس ث وتق نالرؤیة ومسار البح رح م ة ویقت ائج المرتقب ار النت یري اعتب المس

ة ـالتحیز حقلاً معرفیاً جدیداً ینصرف إلى تحدید عنا ة خاص ـ الغربی ف صر التحیز ي تق الت

.خلف العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

ل حاول-3 ذا الفص ن ھ اني م ث الث ي المبح ة توف یة والدینی باب الشخص رض الأس ع

ھ، وكل  ة ب ز والعنای طلح التحی ار مص ى اختی یري إل ت بالمس ي دفع والمعرفیة والثقافیة الت

ألة  رة ومس تلك الأسباب إنما جاءت لتعبر عن أن التحیز في أبعاده ودوافعھ المختلفة ھو فك

ريجوھریة و روع الفك ي المش ـمركزیة ف اب الل د الوھ د أسعب یري، تؤك نھج مس لوب وم

ةالمسیري مع المنتوج اتعامل  ارة الغربی ي للحض ى لثقافي والمعرف اً عل وم أساس ذي یق ، ال

ارة  ھ الحض ا تنتج ل م ف ك تترة خل ة والمس دلالات الكامن ى ال إدراك الخلفیات والوصول إل

زع  كیك أو ن رض التش یس بغ لوك، ل ر والس الغربیة وما تبدعھ من طرائق ومناھج في الفك

خ المصداقیة و ض النس ز ورف م والتمیی وعي والفھ دف ال ا بھ ق، وإنم من ثمة الرفض المطل

.والاستتباع والتقلید الأعمى
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المبحث الأول

ماھیتھا، سماتھا، وكیفیة صیاغتھا: المعرفیةالنماذج

یریفلا  اب المس د الوھ ات عب تحتل مقولة النماذج المعرفیة مكانة مركزیة في جل كتاب

ذا  ة ول تكاد تجد كتاباً أو مؤلفاً من مؤلفاتھ إلا وفي القلب منھ فكرة أو مقولة النماذج المعرفی

ھ ھ ا دون ل م م ك اح لفھ ة المفت اغل یمكن اعتبارھا بمثاب ول أن الش ن الق ل یمك ث، ب ذا الباح

ت  اك بثاب و الإمس ار ھ ف وأفك داث ومواق ن أح ھ م رض ل الأساسي للمسیري في كل ما یع

ـة  ك والمقارنــــ ل والتفكی كامن وراء المتغیرات الكثیرة، لھذا یكثر في كتبھ ومؤلفاتھ التحلی

وذج ن النم تقلة ع ة المس ھ بالمعلوم الغ فی ام مب ب، دون اھتم ـھا،لأن والتركی امن خلفـــ الك

وعي 1"أن كل إنسان شاء أم أبى، یستخدم نماذج معرفیة"المسیري یرى  ك ب ان ذل واءً ك س

ا أو  رة م ي فك ن خطورة تبن ذیرنا م ن تح یري ع ف المس أو دون وعي منھ، ومن ھنا لا یك

وذج ي النم ر ف اة دون النظ ر أو إدارة الحی ي التفكی ة ف لوب أو طریق فلسفة ما أو نمط أو أس

.الكامن خلفھا

ن  ره م ن غی زاً ع ایراً ومتمی ة مغ ارة الغربی ده للحض ي نق یري ف ھ المس ان توج ذا ك ل

ة  ن طبیع ف ع تم  بالكش یري أھ ة، فالمس ارة الغربی د الحض تغلوا  بنق ذین اش رین ال المفك

ة، ) الذي قامت علیھ الحضارة الغربیة( النموذج المعرفي  الغربي  ھ الكامن ت تحیزات وتجلی

.نقده تمھیداً لرفض النموذج الغربي المعاد للإنسان، واستحداث بدیلاً عنھومن ثمة 

الم  م مع ل أھ یري، وتحلی د المس سنحاول في ھذا الفصل دارسة مفھوم النموذج المعرفي عن

اوز  ة تج ى إمكانی ة، وصولاً  إل ھ الكامن راز تحیزات ي وإب ي الغرب وذج المعرف مات النم وس

.م نموذج بدیل عنھالنموذج المعرفي الغربي  وتقدی

124، مجلة إسلامیة المعرفة، مصدر سابق، ص)في أھمیة الدرس المعرفي(المسیري، عبد الوھاب،  1
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ماذج المعرفیةــــوم النــــــمفھ-1

:ة اللغویةـــالدلال-1/1

Paradigme-le model : النموذج

ات،  اذج ونموذج ا نم ة وجمعھ ة العربی اجم اللغ ي مع وذج ف ةالنم ة معرب ي كلم عود ،تھ

ى ذورھا إل وذة" ج یة" نم ل،الفارس ي والأص يء " تعن ال الش روز ، 1"مث ار الفی د أش وق

ون" : آبادي في قاموسھ إلى أن تح الن ةالنموذج بف يء معرب ال الش ا ،2"مث ا قولن ن ھن " وم

و، أي نسخة مبسطة مجردة من بناء، نموذج البناء م فھ ن ث یة وم ر الأساس وي العناص یحت

.3"لكنھ یختلف عن الأصل ،للبناء

ذك ة ور وی ي اللغ حاح ف م الص وم معج وذ" العل ودأن النم ھ وج ون ل ا یك ي ج إم ف

ة ل الأفلاطونی ان كالمث ا أنو، الأعی ة، أم ور الفنی ان كالص ي الأذھ ود  ف ھ وج ون ل یك

ي،TYPE-MODELأونمط فات الت ص الص م یتمیزوھو الشكل الذي یحمل أخ ا معظ بھ

.4" وھي بمثابة مثال لھا في مجموعھا ، ویعتبر عینة مختارة من ھذه الفئة،أفراد فئة ما

ن  تنتج م انس ي أوردناھ اني الت ذه المع وذج"أن :ھ واءً مفھ" النم دلالات س دد ال ي وم متع ف

.الأجنبیةأو في اللغات ،العربیةاللغة

ثلاً نفسھ،في الحقل الدلالي"النموذج "شترك مع تومن الكلمات التي  د م ط: "نج ، نم

.5الخ" ...مرجعیة ، منطلقات، رؤیة،منظور، فرضیة،فرض، نظریة، ھیكل، لنسقا

د  ة فنج ات الأجنبی ي اللغ ا ف ل  : أم ب (model)مودی تم (Type)، تای ، سیس

(systm) إیدیال تایب ،(Ideal Tyep ) باردایم ،(Paradgm)وغیرھا من المفردات.

تنتجیمكنھكذا  ا أن نس دلالي أن ا:ن ل ال ة للحق وذج" كلم ع و" نم فاضواس ث فض بحی

ق و وي دقی ف لغ ى  تعری ول إل ھ الوص ذر مع بطیتع ةلممنض وذجاھی اليو،النم ابالت فإنن

ة صورة :بإیراد معنى تقریبي عام نوجزه في القولسنكتفي بأن النموذج في اللغة ھو بمثاب

,574، ص 1،1969محمد، المعجم الذھبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط ،جينالتو 1
271دط، دس، صالفیروز آبادي، القاموس المحیط، دار الھدى، الجزائر، 2

107، ص 1999،  1، دار الشروق، مصر، ط1لیھودیة والصھیونیة،جري، عبد الوھاب، موسوعة الیھود واالمسی 3
614مرعشلي ندیم، مرعشلي أسامة، الصحاح في اللغة والعلوم، مرجع سابق، ص  4

107المسیري، عبد الوھاب، موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة،المصدر السابق، ص 5
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ةنھا تتطابق معإنتصور فتراضیة للشيءاو،مصغرة كالعلاقات التي تشكل بنی يء ذل الش

.  لخارجي، أنھ بمثابة خریطة إدراكیة ندرك من خلالھا الواقع االظاھرةأو تلك

)ھوم النموذج المعرفي عند المسیريمف(:الاصطلاحیةالدلالة-1/2

ایرة أعطى عبد الوھاب المسیري لمفھوم  طلاحیة مغ النموذج المعرفي دلالة مفھومیة واص

اء ،مختلفة في بعض جوانبھاو ن العلم رینوعن ما سبقھ إلیھ عدید م م ،المفك ل فھ ن أج وم

ة وس ذه الدلال ان بھ ا ك اً ر ماھیتھ ھ لازم ع معانی ب وتتب وم المرك ذا المفھ ك ھ ا تفكی علین

.إلى الدلالة النھائیة والكلیةالجزئیة وصولاَ 

:النموذج: أولا

وتمثیل ،ھو صورة عقلیة مجردة ونمط تصویري":یعرف المسیري النموذج بقولھ 

ب (وھو نتیجة عملیة تجرید،رمزي للحقیقة ك و تركی ض ، )تفكی ع بع ل بجم وم العق إذ یق

ھا تبعد بعض ع فیس ن الواق مات م ر، الس ھا الأخ ى بعض ب ، ویبق ا بحس وم بترتیبھ م یق ث

ا  اویأھمیتھ ل و، ركبھ اً أب وره حیان ا یتص كل م ات تش ل العلاق ة تجع خمھا بطریق یض

1"العلاقات الجوھریة في الواقع

ة  یري لكلم اغھ المس ذي ص ف ال ح أن التعری وذج"الواض یئاً فتنیك"نم ن ھش م

وض ال اسوالالغم ذلك ستب ات ال، ول ن المرادف ة م یري بجمل تعین المس ى  یس ي إل ي تنتم ت

ىالتي نفسھ، والحقل الدلالي ا، إل ن خلالھ رد یصبو م ى المج ب المعن ةتبسیطوتقری الدلال

:ة التي منحھا لمفھوم النموذج، ومن بین تلك المرادفات التي أوردھا المسیري نذكرالمركب

الي ـ أ نمط المث ھ،: ال ود ب اكس المقص اني م الم الألم اه الع ذي تبن نھج ال الم

ر اتھ الاجتماعیة)1920ـMaxweber )1864فیب ي دراس ة ف فھ أداة تحلیلی دف بوص تھ

ا ع و إبرازھ ى یت، إلى عزل بعض جوانب الواق ا سنىحت ة أثارھ وح ومعرف ا بوض إدراكھ

عام " بنیة الثورات العلمیة "شكل متبلور على ید الفیلسوف توماس كون في كتابھ الذائع الصیت بكانت بدایة ظھور مصطلح النموذج
خیر في دلالتین، الأولى عامة سماھا الاجتماعیة، والثانیة عشرین دلالة مختلفة حصرھا في الأكثر منحیث قدم ھذا المفھوم في أ، 1962

" خاصة سماھا الدلالة الإبستمولوجیة 
،1992، 168سلسلة عالم المعرفة،  الكویت، العدد ، شوقي جلال: بنیة الثورات العلمیة، توماس كون، ترجمة: انظر
134، ص2013، 1طدار محمد علي للنشر تونس،لتنویر، لبنان،اشي، دار ابیة و الابستمولوجیا، الحبیب الحبالنظریة النس: انظر

17صمصدر سابق، المسیري عبد الوھاب، مقدمة إشكالیة التحیز، 1
العالم : ، ومن مؤلفاتھ1864عامولد في ایرفورتوأحد مؤسسي علم الاجتماع الحدیث،عالم اجتماع ومفكر سیاسي ألماني: ماكس فیبر

.1920توفي عام . الأخلاق البروتستانتیة وروح الرأسمالیة. حث حول النظریة العلمیةوالسیاسي،اقتصاد ومجتمع، ب
656ص، 2012، 3المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط،4الكیالي، عبد الوھاب، وآخرون، موسوعة السیاسة، ج: أنظر 
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راً لا یف" رفیب"عند مفھومھ ما استقركوالنمط المثالي . على الأرض وذج ترق كثی ن النم ع

قریبة في ) النموذج(كما أن كلمة ":المسیري في ھذا الصددیقول،المعرفي عند المسیري

الي  نمط المث طلح ال ن مص ا م ر أداة ) ideal type(معناھ اكس فیب تخدمھ م ذي اس ال

ة  وو،1"تحلیلی وذج ھ ا النم الي كم نمط المث الي " ال ي مث ي منطق اء فرض ، 2"بن

.والقدرة على تفسیرھاالظواھرتسھیل دراسة الوقائع وبواسطتھیقصد

اً :الخریطةب ـ  وذج یستخدم المسیري مصطلح الخریطة المعرفیة أو الإدراكیة مرادف للنم

ول  ث یق ة :"المعرفي حی ة معرفی ھ خریط ى أن ھ عل وذج أعرف م المشترك ، 3"النم والقاس

س ھو أن الخریطة ھي بمثابة صورة في -فیما یبدوـ بینھما  ا تعك عقل الإنسان یتصور أنھ

یھم،الواقع ع ف ن الواق ھ م ي تأتی ات الت ب المعطی ل بترتی وم العق ا یق ن خلالھ بعض وم ش ال

ر بعض الأخ ى ال ز عل یري صی، ویرك ائلاً رح المس اذج ":ق ة والنم فالخریط

ذا  ي ھ والصورالإدراكیة التي یحملھا الإنسان في عقلھ ووجدانھ تحدد ما یمكنھ أن یراه ف

م 4."الخام الواقع ار لفھ ع أو إط ة مرج ي بمثاب ة ھ ة أو المعرفی ، أي أن الخریطة الإدراكی

ول  ة یق داث الجاری یر الأح اراً لتفس اً وإط ھ ومرجع عر ب معھ، ویش خص، أو یس ما یراه الش

ي :"عبد الكریم بكار  ھ الشخص ي نموذج ا ھ د من ا الواح ي یمتلكھ إن الخریطة الإدراكیة الت

ى بع ز عل ھ یرك ذي یجعل ا ال رى لأنھ یل أخ ل تفاص ا، ویھم ع علیھ ي یطل یل الت ض التفاص

5".تافھة أو غیر مھمة

اره:البنیةج ـ  وذج باعتب یري النم ة تصویریة " یستعمل المس ا الإ، 6"بنی ن یجردھ ان م نس

یل ات والتفاص ات والعلاق ن المعلوم ل م م ھائ یري ،ك ي المس ظ بویعن ة"لف بكة:"بنی ش

یرى لواقع في كل علاقاتھ المتشابكةویجردھا بعد ملاحظتھ لالعلاقات التي یعقلھا الإنسان و

26، ص 2002، 622لھلال، مصر،عددعبد الوھاب، الإنسان والحضارة والنماذج المركبة، سلسلة ا،المسیري 1
30، ص 1،2014عبد الله، في نقد الخطاب الحداثي، المركز الثقافي العربي،  المغرب، ط،إد الكوس 2

10، ص 1999، 262،عدد 7حوار أجرتھ معھ جریدة المستقلة، س 3
K 362سابق، صصدرعبد الوھاب، الإنسان والحضارة والنماذج المركبة، مالمسیري،  4

113،ص1،2011بكار، عبد الكریم، تكوین المفكر، مؤسسة الإسلام الیوم، السعودیة، دار وجوه للنشر والتوزیع، السعودیة، ط 5
229، ص1997، 2الصھیونیة والنازیة ونھایة التاریخ، دار الشروق، مصر،طالمسیري، عبد الوھاب،  6
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ین عنا ربط ب ا ت زاءهأنھ ع أج واقعي أو تجم ل ال ر الك ذه ، ص بط ھ ذي یض انون ال ا الق وأنھ

.2"ذاتھ البنیةھوإن النموذج "ومن ھنا یؤكد المسیري،1"العلاقات 

ھ  يء، أو وحدت ارجي للش ل خ یس ھیك یري ل ور المس ي تص ة ف ة والبنی المادی

ي "الكامنة في صمیم الشيء، ) البنیة العمیقة(، إنما ھناك )البنیة السطحیة(الظاھرة وھي الت

فة 3"تمنح الظاھرة ھویتھا وتضُفي علیھا خصوصیتھا ، ولذلك فالبنیة بھذا المعنى لیست ص

. عرضیة، بل جوھریة تؤثر في الشيء مظھراً وجوھراً 

تخدمھا " ع عن الإنسان دفا" یرى المیسري في كتابھ :Thèmeدـ  أن كلمة نموذج كما یس

ة) ثیم(thèmeقریبة في معناھا من كلمة  ي ، الانجلیزی ة " وتعن ردة والمحوری رة المج الفك

ابفي عمل أد ھ، ى م ة فی ا كامن ل ولكنھ اوز العم ي تتج ل ، والت ي ك ھ جزائھأوف ھ وحدت تمنح

ةو،ساسیةالأ ره المختلف ین عناص ربط ب تركة ،4"ت یة المش عوالخاص ي تجم ي الت ین لفظت ب

ون"ھي حالةthèmeونموذج ل ، "الكم ن للعق ث لا یمك رةرصبحی ھ أن ده مباش وإنما علی

.كامن في الموضوعما ھویجرد لیصل إلى یفكك و

ب مإن  ري لتقری طھا المیس ي بس ات الت ذه المرادف ي ھ ل ف ى المتأم وذج إل ى النم عن

وھنھا تتمیز بسمتیأھو ،الأذھان ة:ریتینن ج ا عقلی ى أنھ مة الأول ویریة، الس والسمة ، تص

اً ، نھا مجردة، أالثانیة ة حتوالسمتین مع فاتھ الجوھری وذج وص ة النم ةفي ددان طبیع المتمثل

اً ، "مبریقیة إحقیقة "ولیس فكرة ذھنیةكونھ یس كائن ھ ل وداً بمعنى أن الم موج ي ع ل ف بالفع

د أما . نیاالأع مة التجری ا فس من لن فةتض زل ص ةو أع اعلاق زلاً م اً ع ة و،ذھنی ي عملی ھ

ل د وفص تبعاد جزیئاتوتحدی ا اس ن خلالھ تم م ة،تفاصیلی ر مھم ولاً غی اھرة وص ى الظ إل

.والإحاطة بكنھھااالمراد فھمھ

رفيعـالم:ثانیا

21، ص8جالیھودیة والصھیونیة، الیھود والمسیري عبد الوھاب، موسوعة  1
.المسیري، عبد الوھاب، المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا 2

21، صنفسھمصدر المسیري، عبد الوھاب،ال 3
300، ص2014، 8عبد الوھاب، دفاع عن الإنسان، دار الشروق، القاھرة،ط،المیسري 4
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الج  د الویع وذج  عب طلح النم ري مص اب المیس ا بھ ي"ـ مقترن ھ " المعرف اً ب ومرتبط

اً،  ا وثیق دارتباط ود عن النموذج المقص و ف ي"ه ھ وذج المعرف ذ، "النم ن ھ ر ع د عب ه وق

ائلاً ،بینھما في أكثر من موقعالوشیجة القائمة  ري ق تدرك المیس وذج یس ھ للنم : فبعد تعریف

.1"ولكل نموذج بعده المعرفي "

عد المعرفي؟البُ ـــبفماذا یعني المسیري 

درس أ:(بعنوانفي مقال نشره المیسري عبر صفحات مجلة إسلامیة المعرفة  ة ال ھمی

في مقابل ) المعرفي( الدراسة بتعریف مصطلح ھذه نبدأ: " یصرح قائلاً ، 2)المعرفي 

اریخي  ادي والت ي والاقتص ال ، 3"السیاس رمن المق ع آخ ي موض ع " :وف ا نض ادة م ع

توى ل المس اري المستوى المعرفي في مقاب اعي بلالحض ادي والاجتم ي والاقتص السیاس

یتصورھا المیسري ھي أن دلالة المعرفي كما تمییزھذا الالغایة المقصودة من وراء، و4"

ومأوسع و فة العل ل فلس ي حق ة ف ي تشیر و(Epistemology)أشمل من الدلالة المتداول الت

ة ة المعرف ى نظری ومإل فة العل ك ال.أوفلس و ذل یس ھ المعرفي ل د ف ي برص ذي یكتف ل ال تحلی

ريــالمعرفي، إنمانسانيالعناصر والجزئیات في الوجود الإ ور المیس ـفي تص ي ـ " یعن

و " الكلي " ،و"النھائي"و" الكلي ل ھ ي " مقاب د الشمول و"الجزئ وویفی ة م،العم ا كلم " أم

.شيءأقصى ما یمكن أن یبلغھ الوآخره  أي غایتھ و، "ءنھایة الشي"فتعني ، "نھائي 

ي عن ات والمعرف د الجزئی ف عن یري لا یق واھرد المس رة للظ یل المباش ل ، التفاص ب

ا أوالنھائیة الكامنة وراء ظاھرةإدراك الحقیقة الكلیة و" سعى إلىی ك ، 5"نص م تم ذل ولا ی

اً " إلا من خلال  زیح جانب ة ت ة تجریدی ث عملی یلالتییراھا الباح ةالتفاص ر مھم ى ، غی وتبق

17سابق، صصدرعبد الوھاب، إشكالیة التحیز، مقدمة إشكالیة التحیز، م،المیسري 1
 200نحو نظام معرفي إسلامي، تحریر فتحي الملكاوي، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، عمان، ط، : المقال أعید نشره  في كتاب ،

412ص
109م،  ص 2000عبد الوھاب، في أھمیة الدرس المعرفي، مجلة إسلامیة المعرفة، السنة السادسة، العدد العشرون،  ،المیسري2
110اب، المصدر نفسھ، ص المیسري عبد الوھ3
112المسیري، عبد الوھاب، المصدر نفسھ، ص4
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يء السمات الأصلیة ة للش ري و، 1"الجوھری میھ المیس ا یس ع الأمرم ي واق ي تشكل ف " الت

.2"النھائیةأوالظاھرة على الأسئلة الكلیة وإجابة النص

وذج خلف ك" فیعني عند المیسري أن ،أما حضور البعد المعرفي خلف النماذج ل نم

ب و(  تبعاد والتركی اء والاس ات الابق خیم وخلف عملی اییره ا) التض ةمع ون لداخلی ي تتك الت

ة و ةمن معتقدات وفروض ومسلمات و إجابات عن اسئلة كلی ة تشكنھائی ذوره الكامن ل ج

ائيتزویو،وأساسھ العمیق وذج و، ده ببعده الغ وھر النم ي ج دد وھ ي تح ة الت ة الحاكم القیم

وره، وحلال النموذج وحرامھ، وضوابط السلوكالنموذج  ن منظ ق و نسبي م اھو مطل . وم

ي  ارفھ ة أو باختص وذج الكلی لمات النم ھمس ن الأمرجعتی ب ع ي تجی ة الت ئلة الكلی س

ي ،إذن وبحسب ھذا الطرح،3"النھائیةو اییر الت ي المع فإن البعد المعرفي في كل نموذج ھ

:نــل مـارھا تتشكــیسلم بھا أصحابھ باعتبوتأسس علیھا النموذج

ي لأو،سئلة كلیة ونھائیةأإجاباتعن+مسلمات +فروض +معتقدات  ي ف ل ن البعد المعرف ك

ن الأالمرجعیة ارضیة الثابتة ونموذج یشكل الأ ب ع ي تجی ئلة النھائلنھائیة الحاكمة الت ة س ی

یة ، والكلیة للنموذج ر أساس فإن المسیري یرى أن النماذج المعرفیة تدور حول ثلاثة عناص

ھ ـرى كما یـوھذه العناصر، الإنسانـالطبیعة ـالإلھ :ھي ة أن المسیري مترابطة إلى درج

ى  ول إل د الوص ر واح ة عنص لال دراس ن خ ن م رین " یمك رین الآخ تطیع 4" العنص ویس

:الباحث أن یطرح مجموعة من الأسئلة تدور حول ثلاثة محاور أساسیة ھي

زأ ما موقع الإ:المادة/ علاقة الإنسان بالطبیعة -أ زء لا یتج ل ھو ج ة ؟ ھ ي الطبیع نسان ف

اد / نسان وجود طبیعي استقلال نسبي عنھا ؟ ھل الإھا لھ من ز بأبع ھ یتمی مادي محض أم أن

5؟)الواحدیة في مقابل الثنائیة ( المادة / أخرى لا تخضع لعالم الطبیعیة 

112، صالسابقعبد الوھاب، المصدر ،المسیري 1
112، صالسابقعبد الوھاب، المصدر،المسیري 2

 ھناك أسئلة أساسیة حول حیاة الإنسان وخلقھ وایجاده وخالقھ وغایتھ، تسمى بالأسئلة النھائیة، والإجابة الدقیقة عن تلك الأسئلة من
خصائص التصور "كما كان اختیار سید قطب في عنوان كتابھ " التصور"للإنسان، وقد یطلق علیھا " الرؤیة الكلیة"شأنھا أن تعبر عن 

83ـ 82العلواني، طھ جابر، معالم في المنھج القرآني، مرجع سابق، ص: انظر" الإسلامي
109، ص 2000، 20العدد ،سلامیة المعرفة، السنة السادسةإ، مجلة )في أھمیة الدرس المعرفي(المسیري، عبد الوھاب،  3

110، ص ، عبد الوھاب، المصدرنفسھالمسیري 4
112، صمصدر نفسھعبد الوھاب، ال،لمسیريا 5
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رض ھل ھناك ھدف من وجود الإ:الھدف من الوجود-ب اك غ ل ھن ون ؟ ھ ي الك ان ف نس

ن في الطبیعة أم أنھا مجرد حركة دائمة متكررة أ ى م ات أعل و درج ( و حركة متطورة نح

دم و و التق دفة ) النم عة للص ة خاض ونأم حرك ي الك د ف دأ الواح و المب ا ھ وة ، ؟ م أو الق

ھ؟ لھل ھو كامن فیھ أم متجاوز، كة لھ الذي یمنحھ ھدفھ و تماسكھالمحر

اً أھل ھناك معیاریة :مشكلة المعیاریة-ج تمد الإساس ن یس ن أی ھ؟ وم ان معیاریت ن : نس م

لافھ ن أس ادي أم م ھ الم ده، عقل ن جس ة، أم م ن الطبیع ادة/ أم م اوزة ، الم وى متج ن ق أم م

لحركة المادة ؟

رف و ة ولما كان البعد المعرفي ھو الذي ینص ئلة الكلی ن الأس ة ع ى الإجاب ة إل النھائی

داخ ب یت لا ری ھ ب ةفإن ورات المیتافیزیقی ع التص رتبط بالبُ بُ الف،ل م ي ی د المعرف د الع دینيع

ل المسیري یشیر إلى ھذا التداخلو ھ، ب دعو إلی ھ لا،وی رى أن ن وی د م ات "ب ص العلاق فح

1"المسلمات السائدة فیھا المفاھیم العلمیة والعقائد السائدة وین بالصریحة والضمنیة

ا أكدھما المسیري في جل كتاباتھ أمرین ألى إ،"المعرفي "لـ تحلیلینالص من نخ ولھم

يالدلالة الخاصة و ا للمعرف او،العامة التي یمنحھ زه عل: ثانیھم اط العضوي تركی ى الارتب

.2"النموذج بین المعرفي و

ف  نصل، بعد ما تیسر لنا تفكیك مفھوم النموذج المعرفي إلى عناصره الأساسیة وكش

د  ائي عن اه النھ ام معن ة وتم یغتھ الكلی ي ص ي ف وذج المعرف ة النم ان ماھی ى بی ا، إل دلالتھ

ى " ھوفي تصور المسیرينموذج المعرفي فالالمسیري،  ل إل النموذج الذي یحاول أن یص

ود الإ ة للوج ة والنھائی یغ الكلی انيالص ى ، 3"نس ر آبمعن و أخ ي ھ وذج المعرف : ن النم

راً نسان من كم ھائل من العلاقات والتفاصیل والحقائق ولإصورة یجردھا ا ن الوقائع معب م

خلالھا

.الأسئلة الكلیة والنھائیة المتعلقة بالكون والإنسان والحیاةالتي تجیب عنعن رؤیتھ الكلیة 

258، ص20،2009، مجلة أوراق فلسفیة، القاھرة، العدد)موقف النقد الأدبي المعاصر من المنھج الغربي(مرزاق، أحمد، :قلاً ن1
مرزاق، أحمد، النموذج المعرفي ونموذج المسیري الحضاري، ضمن كتاب عبد الوھاب المسیري في عیون أصدقائھ ونقاده، دار الفكر، 2

184، ص2007، 1دمشق، ط
20، ص8ي، عبد الوھاب، موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة، مجالمسیر 3



النماذج المعرفیة ماھیتھا، سماتھا، : المبحث الأولنقد النماذج المعرفیة الغربیة   :  الفصل الثاني
صیاغتھا

40

إن یري، ف ھ المس ذي طرح ور ال ل الإوفق التص امعق یس خ ان ل اً لاً، نس ولا متقاعس

لبيیتعیتلقى الواقع و ود بشكل س ورة فوتوغرافی،امل مع معطیات الوج جلھ بص ا ة،یس إنم

ة النماذج المعرفیة والإع من خلال مبدع و خلاق یعید صیاغة الواق" ھو عقل ذا . 1"دراكی ل

ا  م م احبھ لفھ ذه ص یمكن القول أن النموذج المعرفي ھو بمثابة الإطار أو المرجع الذي یتخ

د  ن المفی یراه، وما یسمعھ، وما یشعر بھ ومرجعاً وأطاراً لتفسیر الأحداث الجاریة، ولعل م

ا  ا ذكرھ ي لطالم ـ الت ة ـ ة التاریخی ى الواقع ارة إل ا الإش ة فرنس ة  بملك یري ـ والمتعلق المس

ت( اري أنطوانی ة )م ة ومرفھ اة مترف ا حی ت تحی ث كان یة، حی ورة الفرنس ل الث ك قبی ، وذل

ھ  ى علی اً مغم راس فلاح ض الح ومعزولة تماماً عن العالم الخارجي، وقد حدث أن وجد بع

ت ع ھ: "من شدة الجوع، فأتوا بھ إلیھا، فأشفقت علیھ، وقال ك أن تتب ح ل رجیم(ذا لا یص ) ال

یھم . 2"القاسي ى عل ین مض ض الفلاح وفي روایة أخرى أن بعض حاشیتھا أخبروھا أن بع

؟)الجاتو(لماذا لا یأكلون : أسبوع دون أن یتناولوا شیئاً من الخبز، فقالت

ا  ذا فإنھ ي، ولھ ا المعرف ي نموذجھ ودین ف ا موج ر لیس وع والفق ح أن الج ن الواض م

.إغماء الفلاح وفي ظاھرة عدم عثور الفلاحین على الخبزاستبعدتھما في تفسیر ظاھرة

النماذج المعرفیة كأداة تحلیلیة: ثالثا

طلاحي  بط الاص د الض ف عن م تتوق ة، ل اذج المعرفی رة النم یري لفك اول المس تن

ى  وم إل ل المفھ ى تحوی ور المسعى إل ل تط ة، ب والتأصیل المفھومي لماھیة النماذج المعرفی

رة،أداة إجرائیة وتأس ھ الكثی لا " یس رؤیة منھجیة  تمكنھ من تفسیر الواقع أو تفسیر جزئیات

اثرة امین متن فھا مض ة ، بوص ة متداخل ة متكامل فھا بنی ا بوص ن وإنم ة م فھا مجموع بوص

اول،3"العلاقات الحیة  م بھ ي اتس ى انتقالھ موالمسیریعل ھذه القدرة  الت رة إل رح الفك ن ط

ت ب، رؤیة منھجیةبناءتقعید الأداة و احثینبعضھي التي دفع ھامات الب أن إس ول ب ى الق إل

اذج التفسیریة تكمن أساساً " المسیري الأساسیة في مجالات الفكر العربي  في توظیف النم

20،ص 8عبد الوھاب، موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة، مج،المسیري 1
114،ص2011، 1بكار، عبدالكریم، تكوین المفكر، دار وجوه للنشر والتوزبع، المملكة العربیة السعودیة، ط 2

301ص ت نظریة وتطبیقیة في النماذج المركبة، مصدر سابق ،االإنسان دراسالمسیري، عبد الوھاب، دفاع عن  3
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ر "-د الرؤف عزتھبة عبحسب ـ فالمسیري ،1"باعتبارھا أدوات تحلیلیة  ین دوائ ربط ب ی

2"عبر نماذج تحلیلیةمركباً المختلفة ربطاً هفكر

اذج المعرأ رة النم ن فك ال م ر الانتق ن س ا ع ة م أداة تحلیلی ا ك ى توظیفھ ة إل فی

ة" قد كشف لنا المسیري عن ذلك في كتابف،استراتیجیة منھجیةو ائلا" رحلتي الفكری :" ق

ي أن یوا ن الحتم ان م ة وك وعیة الفوتوغرافی ض الموض ب رف ي ك لبي وھ ل الس رة العق فك

ل  ي لعق ي رؤیت ولات ف ان وعلاتح اديالانس الواقع الم ھ ب ة ، قت فة الكامن ي الفلس م ف ن ث وم

ةكل ھذه التحولات تحول في الأ-أن یواكبـ وراء المنھج  ت نحو و.دوات المنھجی ذا اتجھ ل

ن البحثعن أداة تحلیلیة تیسر لي عملیة الرؤیة الكلیة للظواھر والأ د م فكار والربط بین العدی

ا التفاصیل والموضوعات التي تبدو كأنھا العلاقة د منھ الأخروالربطللواح ین مستویات ب ب

ة دون وأداة تجعلني اتجاوز الرصد المباشر(...)الواقع المختلفة  ة المتلقی الموضوعیة المادی

اھرة الإ، الذاتیةفيالسقوط انیةأداة تحیط بتركیبیة الواقع والظ ي ، نس ي ف دت بغیت د وج وق

3"مر في النماذج التحلیلیةنھایة الأ

یري  ف المس نص ـ كش ذا ال ي ھ ن ـ ف دوافع والأع م ال باب وأھ ھ إلس ي قادت ل الت ى العوام

:الأتیةكرؤیة منھجیة نوجزھا في النقاط توظیف النماذج كأداة تحلیلیة و

.السلبيالنماذج كأداة تحلیلیة جاءت نتیجة لرفض الموضوعیة المتلقیة والعقل -1

.ة للظواھر والافكار النماذج كأداة تحلیلیة تمكن الباحث من عملیة الرؤیة الكلی-2

أداة-3 رهالنماذجك ك عناص ة وتفكی ي دق ع ف د الواق ى رص دارس عل اعد ال ة تس م ، تحلیلی ث

.جمیعاً الربطبینھا ووضعھا في إطار كلي ینظمھا 

.نسان في تركیبتیھماج أداة صالحة لدراسة الواقع والإذالنما-4

34إدالكوس، عبد الله، في نقد الخطاب الحداثي عبد الوھاب المسیري ومنھجیة النماذج، مرجع سابق، ص 1
مفكرا شاملا، ضمن كتاب في عالم عبد الوھاب : رؤوف عزت، ھبة، العقل العربي عندما یكون موسوعیا وإنسانیاً،المسیري3

،21،ص1،2004،دار الشروق، القاھرة،ط1المسیري،مج
273ـ 272سابق، صصدرالمسیري عبد الوھاب، رحلتي الفكریة في البذور والجذور والثمر، م 3
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رةإر المسیري في سیرتھ الذاتیة إلى أشا ى فك ة ن التوصل إل ي حقیق ود ف اذج یع النم

یین ألى عاملین إمر الأ ا أ:ساس ار"ولھم اني والتج ال الزم ن الانتق دة م اني ب العدی ،1"المك

ان أوأي السفریا ر الزم واء عب نقلات س ن تحولات ومالمت والت ا م ف فیھ ا یستش ان وم اك

ھ قر: ثانیھما، ون ورائھا نماذج محددةأتؤكد ، فیھا من تغیرات أو خصوصیاتیلاحظ  اءات

ي  ة ف الم الأأالعمیق ال الع الي عم نمط المث ن ال ھ ع ة فكرت ر خاص اكس فیب اني م idéalلم

typeایرابرامزو ي م د الامریك ال الناق لاً ، Meyer Abramsأعم أثیر فض ن ت ع

اھج الأ ات والمن تلالدراس ي اس ة الت ة دبی وعات الكامن میھ الموض ا یس یري م ا المس ھم منھ

thèmeي من خلال الصورةدبالأمنھج دراسة العمل و.

ذھب  یري ی ى المس ى إل د عل اھج " ن أالتأك ة (المن أداة واعی ي)ك درج ف ا تن ار م إط

ي " یسمى  نھج العلم واھر ،"الم ائق والظ نظم الحق ذي ی ري ال اھیمي والنظ ق المف أي النس

رة ن النأوھذا یعني ،2"ویربط بعضھا ببعض ،المتناثرة ماذج تحولت عند المسیري من فك

یريـ وأداة منھجیة تصلح أبستمولوجیاو تصور إلى معالجة أ ول المس ل "-كما یق لتفسیر ك

ة والإ واھر الطبیعی ن الظ انیة م م لا و، 3"نس ة العل م لحركی ن تفھ در ع ارهتص ة عملباعتب ی

واھر ف الظ د وص ف عن ة تتوق ا إو، فكری امن وراءھ نمط الك ى ال ل إل اول أن تص ا تح نم

.و تسبقھاأحداث التي تلازمھا قائمة بین الظواھر وبین الأالضروریة اللتكشف العلاقات

ات طاراً إ" لیس  ـ عند المسیري ـ ن النماذج أو النموذج أنستطیع القول ،ھكذا للعلاق

اً طاراً إولیس ، سبابلا نظریة لتحدید الأ، النسبیة ارماً تجریبی و إنو، ص ا ھ ار لتنظیم إم ط

ات و د العلاق ة وتحدی اتالمعرف ات والتركیب وي المعلوم ا یحت ة كم د الداخلی م یعی ا ث ینظمھ

م ،4"ترتیبھا مع كل معلومة جدیدة  ك یتس ن ذل لا ع ى "وھو فض ھ عل اص بمقدرت ط الخ رب

ا أدون ، والذات بالموضوع، ونتیجة بالسبب، والجزء بالكل، بالعام  ر منھ ن یفقد أي عنص

رح و، 5"ھویتھ و استقلالیتھ شخصیتھ  ذا الش د ھ یح أالبع ن توض اؤل ع ا التس ن حقن یس م ل

115، ص 1عبد الوھاب،  موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة، مج ،المسیري 1
115عبد الوھاب، المصدر نفسھ، ص،المسیري 2
114عبد الوھاب، المصدر نفسھ، ص،المسیري 3

166، ص 1رفیق، النموذج المعرفي عند المسیري،  ضمن كتاب في عالم عبد الوھاب المسیري،  مج ،حبیب 4
113، ص1الیھودیة والصھیونیة، مجواب، موسوعة الیھود  عبد الوھ،المسیري 5
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رةمكانتتتبوأن أى أحقیة النماذج في دم تمولوجیة المعاص من الابس ا ض ي أو،ھ ن تتحول ف

وھر الأنفعالةستمولوجیةابلى أداة منھجیة أیدیناإ یاء وستطیع بھا الاقتراب من ج واھر ش الظ

.الحقیقي من المزیفجوھري فیھا من العرضي والكلي من الجزئي والتبیننبحیث 

طریقة صیاغتھسماتھ و:المعرفيالنموذج-2

:سمات النموذج المعرفيـ 2/1

وذج یري النم اب المس د الوھ دم عب ة، یق و أداة تحلیلی ث ھ ن حی كم لال ، وذل ن خ م

ة،من سماتھ الجوھریةاً تناول عدد ھ العام ة أو الواوخصائص و الحقیق یس ھ عفالنموذج ل ،ق

اھزاً  ات الو،ولا یوجد ج رة الملك و ثم ا ھ ة إنم دیوثمرة عملی ادي التولی ل الاجتھ ة للعق فكری

ة ة متعمق ذا ا،تجریدی ي ھ یري ف ول المس أن یق ور " لش رد ومتبل ھ مج وذج بأن م النم یتس

ا د م ى ح رر إل اؤه متح ان،وفض ان والمك ن الزم ات . م ن الثب در م م بق و یتس ذا فھ ول

اذجأي (ومن ھنا یمكن ، والتجرید لال النم ن خ ر )م ع المتغی راءة الواق وع وإدراكالمق تن

.1"التنوعالكامنة وراءالوحدة 

:في ضوء ھذا النص یمكننا تحدید سمات النموذج المعرفي في النقاط الأتیة

:النموذج والتجریدأـ 

یس صورة  ھ ل النموذج لیس ھو الحقیقة أو الواقع ولا یوجد جاھزاً في الواقع، أي أن

املة د ش ة تجری ة ضوئیة عن الواقع، وإنما ھو نتاج عملی ة التخیلی ات المنطقی رة للملك وثم

و  ل، فھ زي "للعق ل رم ة وتمثی ة عقلی وري وبنی ط تص ري ونم ق فك ة ونس ورة عقلی ص
یره، ف، 2"للحقیقة  تھدفا تفس ا مس ى ظاھرة م ھ إل دما یتج ان ـ حسب المسیري ـ عن الإنس

ائ ات والتفاصیل والحق ن العلاق ر م دد كبی ق فإنھ یقوم بعدة خطوات منھا أنھ یتعامل مع ع

تبعاد بعضھا  ل باس وم العق ھ–والوقائع، عندئذ یق ة بحسب رأی ر مھم ا غی تبقي -لأنھ ویس

303عبد الوھاب، دفاع عن الإنسان، مصدر سابق، ص ،المسیري 1
108، ص 1عبد الوھاب، موسوعة الیھود والیھودیة، مج ،المسیري 2
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د ات البعض الآخر وھذا ھو المقصود بالتجری ن الثب در م وذج بق م النم ذي بفضلھ یتس ال

.والیقین

:النموذج والمعلومات-ب

اء  د بن ة یعتم ن ناحی ة، فم ة  ومزدوج لة مركب ي ص ات ھ وذج بالمعلوم لة النم ص

ن  دورھا تمك ات ب ات، والمعلوم ن المعلوم ل م ى العق ع عل ھ الواق النموذج على ما یجود ب

ي  دأ ف وذج یب ور النم ال تبل الباحث من اختیار نموذجھ و تطویره، لكن في مقابل ذلك، وح

اط "  ى انم تنظیم المعلومات  وتحدید أھمیتھا، بحیث تتحول من مجرد معلومات متناثرة ال

ا بالاتصال ،1"متماسكة ذات معنى  م أحیان ات تتس وذج بالمعلوم ة النم و بالتالي فإن علاق

.والارتباط وأحیاناً أخرى بالانفصال والانعزال

:الواقعالنموذج و-ج

ـ  الواقع ب وذج ب ة النم یري علاق بھ المس ة"یش ة الحلزونی ت 2"العلاق ا ننح ، أي أنن

ھ،  ا فی ھ وتأملن تنا ل الواقع ومعایش النا ب لال اتص ن خ ا م ا نموذجن ق قراءتن ن طری وع

ع  وتمحیصنا، ثم نعود بھذا التجرید، لنولد علاقات افتراضیة جدیدة تساعدنا على فھم الواق

الأولى  ة، ف ائق والحقیق ین الحق زاً ب یم المسیري تمیی یاء " والقدرة على تفسیره، لھذا یق أش

ار ة عن ماضیھا الت اثرة منعزل ة تفاصیل متن ى ھیئ یخي مادیة صرفة توجد في الواقع عل

3"وسیاقھا الحاضر وعن الحقائق الأخرى

ي  ة فھ ا الثانی دھا " أم دع بتجری ل المب وم العق ا یق ع وإنم ي الواق د ف لا توج
ائق  ائع والحق ات والوق ى المعلوم ري عل ة تج ات عقلی لال عملی ن خ ھا م واستخلاص

ائع  والمتن ربط الوق ل ب ي اثرة فیقوم العق ا ف بعض ویراھ ائق والتفاصیل ببعضھا ال الحق

الكائن أو الشيء وإھمال الصفات ھو عمل من أعمال الذھن یقضي بعزل أو فصل جزء من كل ذھنیاً، أي عزل صفة صفات : التجرید
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، موسوعة السیاسة، الكیالي، عبد الوھاب وآخرون،: أنظر. الأخرى المتعلقة بھ

ص،2،1990ط
109، ص 1الیھودیة، مج لوھاب، موسوعة الیھود وعبد ا،المسیري 1
302عبد الوھاب، دفاع عن الإنسان، ص ،المسیري 2

ة، المعھد العالمي للفكر ، مجلة إسلامیة المعرف)ج الموضوعينحو نموذج تفسیري اجتھادي بدلا من النموذ(عبد الوھاب، ،المسیري3
143، ص 1999، 16، العدد 4السنةالإسلامي، 
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یھا  ا بماض ا یربطھ رى كم ائق الأخ تھا للحق ابھة ومعارض ائق المتش ا بالحق علاقاتھ
1"التاریخي و واقعھا الاجتماعي

وذج  د أن النم یري یؤك ي " فالمس ود إمبریق ھ وج یس ل ھ 2"ل ي، لأن ، أي حسي واقع

ن  ال م ى مستوى ع ھ لا یصل إل ا، لكن ده منھ م تجری ي ت یتجاوز النصوص والظواھر الت

ة أو باللحظة التجرید، بح یث یفقد الصلة بخصوصیة النصوص والظواھر موضع الدراس

وذج  د عناصر النم كل أح ي یش د الزمن اریخ أو البع ل أن الت ا، ب د فیھ ي توج ة الت التاریخی

وذج 3"الأساسیة ین النم ة ب ي تضبط العلاق ة ھي الت ة الحلزونی ، وبالتالي كانت ھذه العلاق

.العقل، ومن العقل إلى الواقع والواقع لأنھا تتجھ من الواقع الى 

:تحیزهمحدودیة النموذج و-د

ع  زاء الواق توعب أج تطیع أن یس ة لا یس وریة عقلی ة تص و بنی ث ھ ن حی وذج م النم

ن  ذا م ع، ل ومعطیاتھ المتراكمة، ھما یعني عدم الاتساق والتطابق التام بین النموذج والواق

ل الطبیعي أن تتسم النموذج بالمحدودیة والقصور،  ات أق ن ملك ي م ا أوت ھ سیظل مھم لأن

یس بسیطاً ولا متبسطاً ولا صلباً ولا صلدا "ثراء، تركیباً فالواقع المادي عند المسیري  ل

ببیة  اط الس یة برب ھ الحس رتبط معطیات ؤات، ولا ت الثغرات والتنب ي ب وإنما ھو مركب وملئ

وذج 4"الصارمة الواضحة  ز صاحب النم إن تحی ذلك ف ر ك ن یستخدمھ ومادام الأم أو م

یري ب المس ة ـ حس وعیة المطلق ا، لأن الموض بح حتمی ة -یص ن الناحی تحیل م ر مس أم

ة  ة ھام و یتضمن قیم ا ھ ھ، إنم ھ وعدمیت ي عبثیت وذج لا تعن المعرفیة، وإن كان تحیز النم

یري   میھ المس ا یس ى مم ة الملتق ي حمای ن ف ة"تكم وعیة المطلق م الموض يء "وھ لا ش ، ف

.الأطلاقموضوعي وحیادي على 

:حتمیة استخدام النماذج-ھـ
143، ص المصدر نفسھ، )نحو نموذج تفسیري اجتھادي بدلا من النموذج الموضوعي(عبد الوھاب، ،المسیري1

25عبد الوھاب، الإنسان والحضارة والنماذج المركبة، ص ،المسیري 2
26-65، ص نفسھمصدرالعبد الوھاب، ،المسیري 3

145عبد الوھاب، نحو نموذج تفسیري اجتھادي، ص ،المسیري 4
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اذج  ف النم ة استخدام  وتوظی ى حتمی یؤكد المسیري ـ بشكل لا یحتمل التشكیك ـ عل

دة  ھ جری تقلة"فیقول في مقابلة أجرتھا مع ھ ": "المس اني تسیطر علی ل الإنس د أن العق أعتق

.1"ھذه النماذج المعرفیة

ب ى س یري إل ر المس ي نظ ود ف اذج تع ة النم ین الأولوحتمی ل : بین أساس إن العق

ھ ـ  ل مع ع و التعام و أداة ادراك الواق اني ـ وھ ة "الإنس ع كالآل یل الواق جل تفاص لا یس

داع  ار أو اب ة ودون اختی ة بالغ ماء بأمان وذج 2"الص لال نم ن خ ع م درك الواق ا ی ،  وإنم

ى، ویمنحھ مركزی ة فیستبعد بعض التفاصیل، ویبقى بعضھا الآخر، ویضخم بعض ما تبق

مرتبط بتركیبیة الواقع وكثافتھ -كما ذكرنا سالفاً -، أما السبب الثاني فھو3"ویھمش الباقي 

ھ   ان لا یمكن وتعقیده، وھذا الأمر یضعنا أمام حتمیة استخدام النماذج الادراكیة مادام الإنس

ن خلال خریطة  ھ م ل مع د أن یتعام راً، إذ لاب ا مباش ام إدراك إدراك الواقع المركب والخ

.4"دراكیة تبقى وتستبعدإ

ي  ادي طبیع شيء ( وبھذا یكون النموذج مرتبط تمام الارتباط بطبیعة الإنسان،  لا كائن م

.5"إنما ككائن بشري أو رباني لا یخضع لمنطق الذرات والارقام" و) من بین الأشیاء

:النموذجوتشغیلھطریقة صیاغة ـ 2/2

ة نصل، بعد ما بینا سمات النموذج المعرفي  ومحدداتھ العامة، إلى التساؤل عن كیفی

.صیاغة النموذج وطریقة بناءه

: یذھب المسیري في جوابھ عن معالم تشكل النموذج المعرفي وصیاغتھ إلى القول

نقاده، ص ن أصدقائھ ولوھاب المسیري في عیوالنموذج المعرفي ونموذج المسیري الحضاري ضمن كتاب عبد ا: مرزاق أحمد:نقلا1
177

33عبد الوھاب، إشكالیة التحیز، فقھ التحیز، ص ،المسیري 2
عبد الوھاب، المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا،المسیري 3
111، ص1عبد الوھاب، موسوعة الیھود والیھودیة، مج،المسیري 4
111عبد الوھاب، المصدر نفسھ، ص،المسیري 5
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و " بأن  ا ھ دھا، وإنم ا وح ذات وثنایاھ النموذج لا یوجد من العدم أو من أعماق ال
ھ  ودراستھ ثمرة فترة طویلة من ملاحظة الواقع والاستجابة  لھ ومعایشتھ والتفاعل مع

.1"والتأمل فیھ وتجریده وبعد التوصل إلى النموذج یتم اختباره وإثراؤه وإعادة اختباره

ت  وذج لیس یاغة النم ة ص و أن عملی ابق، ھ نص الس ن ال فھ م ن أن نستش ا یمك م

ا جم افر فیھ ة تتظ ة وإبداعی ة مركب ي عملی ا ھ یطة، وإنم ة أو البس ألة الھین ن بالمس ة م ل

ن  ع آخر م ي موق ا ف القدرات العقلیة والملكات الفكریة والذھنیة،ذكر المسیري بعضاً منھ

وذ: "أبحاثھ ونصوصھ حیث صرح قائلا ین یمكن القول أن عملیة صیاغة النم ع ب ج تجم
ة  ة الإمبریقی زة المعرفیالملاحظ ي والقف راكم المعرف ین  الت یة، وب ة الحدس ة، واللحظ

ار ة الص ین الملاحظ ال مةوب ین الانفص اطف، وب اد والتع ین الحی ب، وب ل الرح والتخی
.2"والاتصال

ھ " بین بین " ھذه الوسطیة أو  ة من دو محاول التي أكد علیھا المسیري،  في النص تب

رد  ى مج وذج إل یاغة النم ول ص ى لا تتح ة، أو حت ة الاختزالی ن حال روب م ة " للھ عملی

ن وذج ـ م یاغة النم ة، لأن ص ة ممل ق أفقی ذات توثی ى ال ة إل یري ـ بحاج ور المس منظ

ى  د عل ا التأكی تم علین ین " الإنسانیة في شمولیتھا وتركیبیتھا وھو ما یح تحالة الفصل ب اس

ان  ب وجود الإنس ة جوان ة وبقی ان الباحث عن المعرف ة للإنس الجوانب الإدراكیة المعرفی

"3.

وذج یاغة النم ة ص دأ عملی د تب رورة أن یتعن ن ض یري أولاً م ان المس رر الإنس ح

ازاً  اتي " الباحث مما یسمیھ مج ذئب المعلوم ة أو "ال أن المعلوم ف ب اد الزائ ، أي الاعتق

ن  اھزة، یمك ة ج یئاً، أو أن تتضمن حقیقی ول ش أي النص أو وقائع في ذاتھا، یمكنھا أن تق

أتي  ع النصوص، ولا ی ل م ھ لا یتعام درك أن ى الباحث أن ی للعقل أن یسجلھا،  ولذلك عل

ى الأ واھر إل ى الظ یاء أو یتلق ل " ش ل مثق ا بعق اء، وإنم فحة البیض بھ الص ل یش بعق

111عبد الوھاب، المصدر نفسھ، ص،المسیري 1
306عبد الوھاب، دفاع عن الإنسان، ص ،المسیري 2

275نقاده ، ص أصدقائھوحجاج، المقاربة المجازیة للحداثة، ضمن كتاب عبد الوھاب المسیري في عیون ،علي 3
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ة ة والنھائی لماتھ الكلی ھ مس ل ل اؤلات، عق اط  والتس كالیات والأنم ذا 1"بالإش یمكن ھ ، س

ا  ان، وإنم الإدراك للباحث من أن لا یُقبل على النصوص والظواھر بذھنیة التسلیم والاذع

ي تحجب یحتفظ بمسافة بینھ وبینھا  تمن ة الت عھ من الارتماء في أحضان المقولات المھیمن

.عنھ الرؤیة النقدیة المتبصرة

ا  ي صمیمھا وجوھرھ ك "إن صیاغة النموذج ـ حسب المسیري ـ ھي ف ة تفكی عملی

ا  ب لھ ادة تركی نص وإع ة الخطوات والمراحل 2"للظاھرة أو ال ذه العملی لك ھ ث تس ، حی

:الأتیة

ى -تبدأ عملیة التفكیك بأن یقسم الباحث الظاھرة، أو النص ـ موضوع الدراسة-أ إل

.وحدات أو عناصر منفصلة عن بعضھا البعض

ا -ب ا ومكانھ ن زمانھ ا ع ر وعزلھ دات أو العناص ذه الوح د ھ ث بتجری وم الباح یق

.لیتسنى لھ الربط بینھا) واقعھا(ومادتھا 

.منھا مجموعات أكبریربط ھذه الوحدات الصغیرة ویجعل -ج

.یجرد الباحث ھذه المجموعات ویربط المتشابھ منھا، ویضعھا في نمط مستقل-د

تنباطیة -ھـ ة اس ات عقلی ن خلال عملی اط م ذه الانم د ھ ك بتجری یقوم الباحث بعد ذل

.كتسب  بھا معنى محدد، وابعاداً أكثر عمقاً تلیضعھا في أنماط أكثر تجریدا 

د-و ا بع ق علیھ ي یطل ات الت ذه العملی داخلي(ھ د ال ارج ) التجری ث خ رك الباح یتح

د  ة توج اط أخرى مماثل ع أنم اط م ن أنم ھ م ا توصل إلی ین م ارن ب الظاھرة محاولا أن یق

.خارج الظاھرة لیتوصل بذلك إلى أنماط ذات مقدرة تصنیفیة وتفسیریة عالیة

ل إلیھ-ز ي توص اط الت ل الانم ي مقاب ث ف ع الباح اً یض یة مجرب ا افتراض ا أنماط

یریة المتواضعة أو الضعیفة  درة التفس اط ذات المق تبعد الأنم مقدرتھا التفسیریة، حیث یس

.ویبقى على الانماط ذات المقدرة العالیة أو الجیدة

307نسان،  ص عبد الوھاب، دفاع عن الإ،المسیري 1
127، ص 1عبد الوھاب، موسوعة الیھود والیھودیة،مج،المسیري 2
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).مستقرة، احتمالیة، مستحلة(یرصد الباحث الانماط من خلال متتالیات -ح

ة(حث ملاحظة ما یسمیھعملیة رصد الانماط تقتضي من البا-ط ر )التفاصیل القلق غی

.  المستقرة، التي قد تولد أنماط جدیدة

ن یجب على الباحث رصد التعبیرات المجازیة-ي ، وعدم تجاھلھا، لأنھ سیصل م

.خلالھا إلى الانماط الكامنة في النص

ل -ك یة والتوص كالیات الأساس یاغة الإش ة ص ث إن عملی درك الباح م أن ی ن المھ م

ا لل ائي وحسب، وإنم داخلي البن ل ال نمط الأساسي الكامن وتصنیفھ، لا تتم من خلال التحلی

اھرة أو  ة بالظ ة المحیط ة والثقافی اط التاریخی ث بالأنم ة الباح لال معرف ن خ ذلك م تم ك ت

ة  ن الباحث سعة الاطلاع  والمعرف ر یقتضي م ذا الأم النص، والتي تشكل مرجعیتھا، ھ

.بجوانب الموضوع

ا-ل اط أثن ذه الانم من ھ د أن تتض ة لا ب اط الكامن ى الأنم ول إل ة الوص ء محاول

ا  ع كم ن الواق ة وعناصر م ي الحقیق و ف ا ھ والمتتالیات الافتراضیة عناصر من الواقع كم

.یتخیلھ

ل بعد-م امن وراء ك ي الك د المعرف اول الباحث اكتشاف البع ھذه العملیة لابد أن یح

اط         ون وراء الأنم ة الك ة الكامن وھر الرؤی یحدد ج ذي س ده ال و وح اط، فھ ذه الأنم ھ

).رؤیة الإنسان والطبیعة والإلھ(

ا -ن ا حسب أھمیتھ اط وتركیبھ ب الانم د ترتی یمكن للباحث عند ھذه النقطة، أن یعی

ن و ن م ي یمك وذج تحلیل ة نم ي بمثاب ة ھ ة متكامل ل منظوم بعض داخ ھا ب ربط بعض أن ی

.خلالھ فھم الظاھرة وتفسیرھا

اللغة والمجاز بین التوحید و " دورھا في رؤیة الكون،  یمكن الرجوع إلى كتابھ جادة في مسألة الصور المجازیة  وللمسیري دراسة
.مصدر سابقوحدة الوجود،  

306، ودفاع عن الإنسان ، ص 128ـ 127، ص1لى موسوعة الیھود والیھودیة، مجالرجوع فیھا إم خطوات صیاغة النموذج ت ،
280، والثقافة والمنھج، ص 307،308
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نص، -س ي ال امن ف ي الك وذج المعرف د أن یتوصل النم ى الباحث بع ر عل في الأخی

درة التفسیریة  وأن یدرك ضرورة العودة إلى النص أو الظاھرة مرات عدیدة لاختیار المق

ذ وذج ال اغھ للنم ت "ي ص تمرة مادام ة، مس ة، لانھائی ة حلزونی یاغة عملی ة الص فعملی

1"التطبیقات ممكنة على حالات مختلفة

ب (یمكن للباحث بعد أن یتوصل -ع ك والتركی ات التفكی ن خلال عملی وذج ) م للنم

ردات  یف مف ة، أن یض یة الكلی ھ الأساس ھ ومفاھیم دد مفردات ا، ویح ص م ي ن امن  ف الك

.ر منظورةومفاھیم أخرى غی

وذج -ف ا صیاغة النم تم بھ ي ت ة الت نفس الطریق وذج ب ك (یتم تشغیل النم أي التفكی

).والتركیب 

:تطبیقیةأمثلة 

ن  ر م ى الكثی ر إل عملیة صیاغة النموذج كما أوردھا المسیري،  تبدو تجریدیة وتفتق

لا ن خ وذج م یاغة النم ة ص یح عملی ى توض یري إل د المس ذا عم ة، ول یح والإبان ل التوض

ھ  ب دون أن ننسى عمل د والتركی اطة والتعقی ین البس ي تراوحت ب مجموعة من الأمثلة الت

ة  الموسوعي حول الیھود والیھودیة والصھیونیة وھي دراسة تطبیقیة عن النماذج المعرفی

ي  املة ف ة الش ة والعلمانی ة الجزئی ن العلمانی ر ع وعي الآخ ھ الموس ى عمل افة إل ، إض

.مجلدین

ال  و )يالتطبیق(المث وذج ھ ده لمراحل صیاغة النم د تحدی ذي أورده المسیري، بع ال

رة  ي ھ ار ف ت الن رأة دخل ن ام ریفان، الأول ع دیثان ش ا ح ین ھم ق بنص ال المتعل المث

اءحبستھا ب شربة م ھ سقى كل ھ لأن ر الله ل ام المسیري ، والثاني في رجل غف د قی ، فبع

اط،  د الأنم م تجری ا بتقسیم الحدیثین إلى وحدات، ث امن فیھم وذج الك تنتج المسیري النم اس

309ص مصدر سابقعبد الوھاب، دفاع عن الإنسان،،المسیري 1
أة في ھرة، حبستھا حتى ماتت، عذبت امر: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: ـ الحیث الأول

)2365رقم (الشرب والمساقاة : كتاب: ـ أخرجھ البخاري في صحیحھ في ثلاثة مواضع أنظر الجامع الصحیح" فدخلت فیھا النار
نزل فیھا بینما رجل یمشي بطریق اشتد علیھ العطش فوجد بئراً ف: عن أبي ھریرة أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: ـ الحدیث الثاني

لقد بلغ ھذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، فنزل البئر فملأ خُفھ ثم : فشرب ثم خرج فإذا كلب یلھث یأكل الثرى من العطش فقال الرجل
) 930ـ 929ص(رواه البخاري ومسلم والألباني في سلسلتھ الصحیحة ومالك في الموطأ " أمسكھ بفیھ فسقى الكلب فشكر الله لھ فغفر لھ
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تئمان ان . حیث تحّدث عن علاقة الإنسان بالطبیعة ورأى أنھا علاقة استخلاف واس فالإنس

ھ  تخلف فی و مس احبھ فھ یس ص ھ ل اه، ولكن ھ وحب ون لأن الله كرم ز الك ي مرك د ف یوج

1فحسب

وذج علینا أن نشیر في الأخیر إلى أمر بالغ الأھمیة، وھو أن كثیراً من خ واص النم

د  ال الرائ ن أعم دو م تلھمة،فیما یب وطریقة بناءه و صیاغتھ ـ مثلما ذكرھا المسیري ـ  مس

ي )2009ـ 1908(البنیویة كلود لیفي شتراوس  ة ف راءة مھم ، وقد قدم صلاح قنصوه ق

وذج  ي النم وعیة ف وان الموض ت عن ار تح ذا الإط تراوس(ھ ي ش ة لیف ي ) بنیوی منھا ف ض

ة 2)في العلوم الإنسانیةالموضوعیة(كتابھ  ده لطریق ھام نق د وجھ س ، وإن كان المسیري ق

یغ ردة أو الص ة المج ى البنىاللغوی ادا عل اذج اعتم یاغتھا للنم ي ص ة ف ة البنیوی المدرس

ة  ن إمكانی ي المسیري م د لا یعف ذا النق ن ھ ة، لك الخواء والعمومی ي وصفھا ب الھندسیة الت

.كلود لیفي شتراوس نماذجھ البنائیةأخذه، وتمثلھ للكیفیة التي صاغ بھا 

،.129، 1، مجوالصھیونیةعبد الوھاب، موسوعة الیھود والیھودیة،المسیري 1
 م ثلاث انواع دراسة عن نظام القرابة باعتبارھا بنیة تتشكل عناصرھا من الأشخاص الذین یمكن ان تقوم بینھس تروشـ قدم كلود لیفي

بیتر كونزمان، فرانز، بیتر :انظر.)الإخوة والأخوات(التحدر بالمشاركة ، )الأبناء من الأھل(، التحدر)الزواج(ارتباط . أساسیة من العلاقات
239، ص 2012، 3بیروت، ط،، المكتبة الشرقیةفلسفة، ترجمة جورج كتورةطلس الأبوركارد، 

.280، ص 2007قنصوه، صلاح، الموضوعیة في العلوم الإنسانیة، دار التنویر، دون ط،  2
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المبحث الثاني

عند المسیريالنماذج المعرفیة الغربیة نقد 

ى  لعل القارئ الكریم قد لاحظ، أنني قد اتجھت في المبحث السابق من ھذه الدراسة إل

ك  یاغتھ، وذل ة ص ة وكیفی تحدید ماھیة النموذج المعرفي عند المسیري، وبینت سماتھ العام

ة، لأن ة مفترض ة أو جماع ة معین ى جھ ي إل وذج المعرف ب النم ى " دون أن انس م عل الحك

ا  يء فرع ورهالش ن تص وذج ". م ن النم دیث ع إن الح ذا، ف وعنا ھ یاق موض ي س ن ف لك

و -في تصور المسیري-المعرفي یقودنا حتماً إلى الحدیث عن النموذج المعرفي الغربي فھ

ف  ف خل ذي یق م ال ري الأعظ م الفك یري، والھ ر المس كن تفكی ذي یس ر ال اجس الأكب الھ

وض ة للنھ ك أن أي محاول اریعھ، إذ لاش ھ ومش اد اطروحات عي ج اري، وأي س الحض

في رأي المسیري ـ من إدراك حتمیة و وجوب -للخروج من مأزق التخلف والركود،  یبدأ

اً  ده منھجی ى نق ولاً إل ة، وص دراسة النموذج المعرفي الغربي، والكشف عن تحیزاتھ الكامن

.ومعرفیاً وتحقیق إمكانیة تجاوزه والتخلص من قبضتھ الحدیدیة  وتبعیتھ العمیاء

اؤلات إ دراكاً لھذه الغایة وتجسیدا لھذا المسعى یمكن للمبحث الحالي، أن یجیب عنالتس

:الأتیة

ما طبیعة النموذج المعرفي الغربي؟ وماھي معالمھ ومحدداتھ ؟ -

كیف یمكننا الكشف عن تحیزاتھ ؟وما السبیل إلى نقده وابراز نقائصھ؟-

)تحیزاتھتجلیاتھ و:(معرفي الغربي معالم النموذج ال-1

لماذا النموذج المعرفي الغربي دون سواه؟ 

ائلاً  ز ق كالیة التحی ة إش ي مقدم ذا ف اؤل ھ وذج  :" یجیبنا المسیري عن التس ذا النم وھ

ي( ي الغرب تعمار ) النموذج المعرف طوة، لأن الاس یوعاً وس ة ش اذج المعرفی ر النم و أكث ھ

ن بتدویل نموذجھ الحبي قام بھزیمة العام واقتسامھ، والغر ر م ى الكثی ضاري وفرضھ عل
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ار  یة الانتش لال خاص ن خ اً م ى أحیان واء، أو حت ع أو الاغ لال القم ن خ المجتمعات، إما م

.1"حتى أصبح الكثیرون یظنون أن ھذا النموذج عالمي 

م أ ي تناول المسیري في ھذا النص أھ ي الغرب النموذج العرف ھ ب ع عنایت باب و دواف س

ي ــ أي النمفي كونھحیث حصرھا،  وذج الوذج الغرب و النم ره ھ الم بأس ى الع یمن عل مھ

ع و لال القم ن خ واء م ي، س ان الغرب تعمار(ذلك بفعل انتصار وانتشار نمط الإنس أو ) الاس

واء  ة(الاغ ة، والتقان ة، الثقاف الم ، أي أ)الرفاھی ى الع ي عل ي الغرب وذج المعرف ة النم ن غلب

لامي ( الم الاس ھ الع ا فی ود ) بم رین یع ى أم ین إل ةأ: أساس ذات الغالب رتبط بال ا م ( ولھم

رب ورة،) الغ ى المعم یمن عل تطاع أن یھ ف اس اموكی ا ق لال م ن خ ك م ن  وذل ھ م ب

ادیة و" یة واقتص تعداداتجیو سیاس ةاس ة عام ورة ن،تمك2"ثقافی ورة ص ن بل طتھا م بواس

ن الآ وخة ع وھة ممس ورة مش ة، وص ن جھ ھ م ن ذات ة ع رقة وجذاب رمش ة خ ن جھ م

ر-فھذا النموذج، 3"حادیا أتاریخیا عالمیاً ذاتھ محورا، بل مرجعاً "من ثانیةلیجعل ي نظ ف

م و"-ن حنفيحس ل والعل ارة العق و حض رب،  فھ دى الغ ة ل ة الحریةخلق عقدة عظم والعدال

ھ، و. والتقدم  والعمران  یم قیم ھ،  الق ھالتاریخ تاریخھ والعلم علم ورة ثورت ر الث ،  والحاض

ل.4"قبلھالمستقبل مستحاضره، و ة تمث ون -ھذه الحال د آرك ي رأي محم ة ان" ف راف حال ح

رب ى الغ یمن عل دیولوجي مھ وة، أن إ"ای تراتیجیة الق اتج اس ة ن رادة الھیمن

ول حداً والجبروت، بلغت ا یق بحت كم ره، وأص ي بأس ب الأرض ى الكوك یطرة عل ن الس م

اني . 5" یدیولوجیةو مساحیق ان أي تغطیة أر عن وجھھا من دوتسف" آركون  ر الث ا الأم أم

ة ) العرب في ھذه الحالة(فیعود إلى الذات المغلوبة  اره نقط رب باعتب ى الغ روا إل الذین نظ

اق  اجس اللح ار ھ ى ص ھ، حت در عن ا یص ل م ة ك ة وكونی وا بعالمی ة، وآمن ة ونھائی مرجعی

و اریع النھض ع المش وھر جمی و ج ة وھ ب الثقافی د للنخ اجس الوحی و الھ الغرب ھ یة      ب

34سابق، ص لتحیز، مصدرة االمسیري، عبد الوھاب، اشكالی 1
روت،غریغوار منصور،2 ر المعاصر، دمشق، بی د، دار الفك رن جدی ،2001مرشو، سید محمد صادق الحسیني، نحن و الاخر، حوارات لق
ص16

16ص المرجع نفسھ،  3
439، ص1،2007الجزائر، طإشكالات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، منشورات الاختلاف، 1حنفي، حسن، حصار الزمن، ج4

40- 39ص ،2001، 2ط، الإسلام والغرب، حوارات للقرن جدید، دار الفكر دمشق، بیروت، علي ربیعومیلاد،زكي، 5
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مى ھ، تس ة ل ة الفكری رب والتبعی ري للغ وخ الفك بح الرض ة" وأص وان "تقدمی ي عن ، وھ

مستقبل الثقافة " الانتماء للعصر الحدیث وھو ما حدا بعمید الأدب العربي وصاحب كتاب 

م " مصر ون لھ ریقھم لنك لك ط ون ونس یرت الأوروبی یر س ى أن نس إلى أن یدعونا إل

ركاء ا أنداداً، ولنكون لھم ش ب منھ ا یحُ ا، م ا ومرھ رھا، حلوھ ا وش ارة،  خیرھ ي الحض ف

ي 1"وما یكُره، وما یحُمد منھا وما یعُاب  ي الغرب وذج المعرف طوة النم زز س ، ولعل مما یع

ھ -وھیمنتھ ـ فضلاً عن ما ذكرناه من ل ا ض و م ھ، وھ ي وجاذبیت وذج الغرب ھو بساطة  النم

.سرعةوقوة الانتشار في العالم 

ھ  ي قناعت یري، وف اك " والغرب في وعي المس ا ھن ة، وإنم دة متجانس ة واح یس كتل ل

رب ن غ ر م یري2" أكث ول المس ث یق وذج" : حی ا أن النم یمنوقولن وذج المھ و النم ھ

اد د، الم وذج الوحی ھ النم ي أن اذج ي، لا یعن ار نم ي إط دورون ف ون ی المثقفون الغربی ف

خرى  معرفیة أ

یحي، النم(  وذج المس اجيوذج الإالنم وذج الاحتج اني، النم خ...نس دى ) ال تتح

ع  ي المجتم ة ف ھا أوالفعالی ة نفس ع بالمركزی ذا لا تتمت ع ھ ا م یمن ولكنھ وذج المھ النم

ة " ) المادي( المعرفي فالنموذج یة والثقافی ات السیاس ر المؤسس ذي تنظ وذج ال و النم ھ

.3"ھالغربیة للواقع من خلالھ وتتعامل مع ذاتھ ومع العالم في ھدی

ن  ده م ھ وتجری وء علی لیط الض ى تس یري عل ل المس ذي عم و ال وذج ھ ذا النم إن ھ

دة  ار محای ھ أفك ى أن دو عل ا یب ة، ومم ار المختلف ات والأفك ائع أو الجزئی ن الوق ة م مجموع

اریخ ة الت رة نھای وم، وفك دة العل ي، ووح ان الطبیع رة الإنس ة كفك ازات "وبریئ ن المج ، وم

ة ال ي المنظوم ة ف اعة المتداول الم كالس ـ الع روف ب وتن المع از نی ة كمج ة الغربی معرفی

رق " برومیثیوس" والصور المجازیة المتداولة في الحضارة الغربیة، أي صورة  ذي س ال

45، ص 2001، 1حسین، طھ،مستقبل الثقافة، مصر،  دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، ط 1
185،مرجع سابق، ص )لحضاريالنموذج المعرفي ونموذج المسیري ا(مرزاق أحمد،  2

100المسیري عبد الوھاب، العالم من منظور غربي، ص  3
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ر ا للبش ي یعطیھ ة لك ن الآلھ ة م ة 1"نار المعرف د رؤی ذي یجس زل ال ن المن ا م ا جردھ ، كم

ى الكر لام حت ة والأف ات التلیفزیونی ن الاعلان ون وم ولات الك ن التح ا، وم ة منھ تونی

امع" إلخ...الاجتماعیة ومن رصد الظواھر كظاھرة التمركز حول الأنثى  ا –وبتعبیر ج كم

ا             ل انتاجاتھ ارة بك ن الحض ي م ي الغرب وذج المعرف د النم تم تجری ـ ی د مرزاق ول أحم یق

2"وابداعاتھا وحقولھا المعرفیة

ھأما عن طبیعة النموذج المعرفي الغربي  یري بأن یفھ المس ي " فیص وذج عقلانینفع نم

.3"مادي

وذج-أ ى :عقلانينم ادر عل ل ق أن العق ؤمن ب ي ت ة الت ك الرؤی یري تل ھ المس د ب یقص

رى  ن ی ي ھو م ي، والعقلان إدراك الحقیقة بمفرده دون مساعدة من عاطفة أو إلھام أو وص

.حقیقة الواقعأن الواقع یحوي بداخلھ ما یكفي بتفسیره وأن العقل ھو من یتلقى 

ي : نفعينموذج-ب ي ھ ذة الت ة والل وى المنفع رى س ي لا ی بمعنى أن النموذج الغرب

اج(محرك انتقاد السوق ن الإنت د م تھلاك لمزی تھلاك  والاس ت ) الانتاج لمزید من الاس وتح

ى  ر إل ي الأخی الم ف ردة لیتحول الع ة المج یم الأخلاقی ن الق ي ع ھذا النزوع النفعي یتم التخل

رد  ا لا مج الحاً وم ل ص وق یظ ھ الس ا یطرح ل م تھلاكیة،  فك وق اس تعمالیة وس ادة اس م

.یطرحھ  السوق فھو طالح

ان ) " مادي(یستخدم المسیري كلمة: مادينموذج-ج في، أي الإیم المعنى الفلس ا ب ھن

ون ي للك رك الأساس اة 4"بأن المادة ھي الأصل والمح د للحی رط الوحی ي الش ن . ، وھ ویمك

یري . جوھر النموذج المعرفي الغربي والمرجعیة الكامنة فیھ ) لمادیةا(اعتبار صفة  والمس

ھ  اكنة ل ة والس مات الثابت د الس ف عن م یتوق ي، ل ي الغرب في تحدیده  لطبیعة النموذج المعرف

ة" و" المتتالیة النموذجیة" فحسب، وإنما حاول تطویر ما یسمیھ الأولى " اللحظة النماذجی ف

ة ال ك الرؤی ا تل ي بھ ان یعن ل الإنس ا عق ي یجردھ ة الت وریة النماذجی ھ " تص ن ملاحظت م

بلعقروز، عبد الرزاق، تحولات الفكر الفلسفي المعاصر، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، منشورات الاختلاف الجزائر، 4
68ص،2009,،1ط

186،مرجع سابق،  ص )النموذج المعرفي ونموذج المسیري الحضاري(مرزاق، أحمد،  2
122ص مصدر سابقالمسیري، عبد الوھاب، العالم من منظور غربي، 3

16ص مصدر سابق، المسیري ،عبد الوھاب، فتحي التریكي، الحداثة وما بعد الحداثة، 4
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ة  ة عقلی لال عملی ن خ ا م ة أو تطورھ ات مختلف ر حلق ا عب ا وتطورھ ي نموھ واھر ف للظ

ة 1"تصوریة ور الحداث تھ لتط ي دراس ة  ف ة النماذجی وم المتتالی یري مفھ ، وقد استخدم المس

ر إلى ما بعد الحداثة وتطور العلمانیة من الجزئیة إلى  ع الأم العلمانیة الشاملة، ھو في الواق

2"الفرق بین مراحل تاریخیة لنموذج واحد

)السائلة( إلى اللاعقلانیة المادیة) الصلبة( من العقلانیة المادیة : النموذج المعرفي الغربي1/1

ي : یرى المسیري أن النموذج المعرفي الغربي مر بمرحلتین تاریخیتین ى ھ المرحلة الأول

).           السائلة( والمرحلة الثانیة ھي اللاعقلانیة المادیة ) الصلبة( المادیة العقلانیة

ماذا یعني المسیري بالعقلانیة المادیة الصلبة واللاعقلانیة المادیة السائلة؟

ة  ة المادی لبة( العقلانی ة ) الص ة المادی یري العقلانی میھا المس ة(ویس ك ) القدیم ي تل ھ

ي  ة الت ة المادی أن الرؤی ؤمن ب ادي " ت ع الم وعي( الواق ي ) الموض ا یكف ھ م وي بداخل یح

ب ي أو غی ى وح ة3"لتفسیره دون الحاجة إل ة المادی تند العقلانی ع ، وتس یرھا للواق ي تفس ف

ال  ة بشكل فع ع الطبیع ل م وإدراكھ، إلى العقل الإنساني المستقل بذاتھ، والقادر على التعام

.استخلاص القوانین الكامنة في المادةعبر وسائط ذھنیة  أو حسیة تمكنھ من 

:تستند العقلانیة المادیة إلى افتراضیین فلسفیین أساسیین ھما

العقل قادر على إدراك الكلیات-أ

.الكل المادي الثابت المتماسك المتجاوز ذو الغرض- ب

117ص مصدر سابق، ،1المسیري، عبد الوھاب، موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة، مج  1
186، مرجع سابق، ص)النموذج المعرفي ونموذج المسیري الحضاري(أحمد، ،مرزاق 2

مجموعة من الأفكار تفضي إلى الاعتقاد بأن الكون یعمل على نحو ما یعمل العقل حین یفكر بصورة : العقلانیة في تعریف كرین برینتون
منطقیة وموضوعیة، ولھذا فإن الإنسان یمكنھ في نھایة الأمر أن یفھم كل ما یدخل خبرتھ مثلما یفھم، على سبیل المثال مشكلة ریاضیة أو 

، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، جلال، شوقيبرنیتون كرین، تشكیل العقل الحدیث، ترجمة :أنظر. بسیطةمیكانیكیة 
119،ص82،1984العدد

29صمصدر سابق، عبد الوھاب، الفلسفة المادیة وتفكیك الإنسان،،المسیري 3
 في السیاق الغربي ھو مفھوم متحول على الدوام، فھو یتخذ صورا وأشكال مختلفة، عقلانیة أداتیة، عقلانیة نقدیة، عقلانیة  : العقلانیة

بومنیر، كمال، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، الدار العربیة ناشرون، بیروت، منشورات الاختلاف، : تواصلیة إلخ  أنظر
34،ص1،2010ط
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ة  ة المادی لبة( إن الرؤیة العقلانی ادر ) الص تقل ق ل مس ود عق راض وج ى افت تند إل تس

ى إدراك  ى عل ادر عل ل ق و أن العق دف، فل اوز ذا الھ ت المتج ادي الثاب ل الم مى الك ا یس م

ھ  ا أمكن الإدراك بمفرده دون أن یكون ھناك كلیات في الواقع، لأدرك جزئیات فحسب، ولم

ار 1"أن یؤسس منظومات معرفیة وأخلاقیة عقلانیة والعكس صحیح أیضا ي إط ذلك فف ، ول

تند ) العقلانیة الصلبة( المادیة القدیمة  ة تس ة وأخلاقی م معرفی ن نظ ب ع ث دائ ة بح ان ثم ك

ى انقاضھا  ة عل ت العقلانی ي قام ة الت ا الإیمانی إلى أساس مادي راسخ في مقابل المیتافیزیق

.وفي مواجھتھا

ة ة المادی رت العقلانی ة( وقد ظھ لبة/ القدیم من ) الص اً ض تنارة " تاریخی ة الاس حرك

ي، " الغربیة وار الأوروب ي أو عصر الأن ا ف ري لأوروب اریخ الفك ن الت ة م ك الحقب ي تل وھ

ة  فات العقلی نھایة القرن السابع عشر وبدایات القرن الثامن عشر، والتي انتشرت فیھا الفلس

م  یھم اس ق عل رین أطل ن المفك رة م داد كبی ین أع ة ب ة الآلی ة والمادی رؤى العلمی ( وال

.)المستنیرین

ة بق تنارة الغربی ة الاس یري حرك ھیعرف المس دور : " ول ة ت ة مادی ة عقلانی ي رؤی ھ

لاق المادة، وتتفرع عنھا رؤ/ حول رؤیة محددة للعقل وعلاقتھ بالطبیعة یة للتاریخ وللأخ

ال  خإ...والجم اور2"ل ة مح ول ثلاث فیة ح ة فلس دور أي منظوم ة : ، وت ان والطبیع الإنس

.والإلھ، وفي الاستنارة یحل العقل محل الإنسان في ھذا الثالوث

ل :الإنسانعقل -1 ة العق انیة ومركزی ة الإنس د المرجعی الفكر الاستناري فكر عقلاني یؤك

ل  واءً نھ ل س و العق د ھ ة الوحی در المعرف ل، فمص رقة للعق ورة مش ي ص اني ویعط الإنس

ون  ا أن یك تناري إم ر الاس ي الفك ل ف ة، والعق معرفتھ تلك من ذاتھ أو من الحواس والتجرب

الا لا فع ور -عق ب تص انطحس ض ( ـ)1804ـkant)1724ك ھ بع رت فی ال فط ان فع كی

ة ولات التحلیلی ار والمق لبیاً )الأفك لا س ون عق ا أن یك ور -، وإم ب تص حس وك ـ ل

30صدر نفسھ، ص الم 1
انظر. من الممارسات العملیة والممارسة الدینیة بالخصـــوص" العقلانیة المجردة"ینعـت طھ عبد الرحمن  العقلانیة الغربیة الحدیثة  بــــ :

4، ص2014، 2عبد الرحمن، طھ، الحوار أفقاً للفكر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، ط
فرنسیس بیكون، دیكارت، توماس ھوبز، جان جاك روسو، نیوتن، فولتیر، كانط: ستنارة الغربیةنذكر من بین مفكري الا

المسیري، عبد الوھاب، فكرة حركة الاستنارة وتناقضاتھ، : انظر
13، ص1998، 1عبد الوھاب، فكر حركة الاستنارة وتناقضاتھ، نھضة مصر، القاھرة، ط،المسیري 2
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loukیس ")1704ـ1632(ـ ن أحاس ا م ق علیھ ا ینطب ل م جل ك اء تس فحة بیض ل ص العق

وال، أداة كاف"مادیة ع الأح ي جمی ة لإدراك ، وسواءً كان العقل فعالاً أو متلقیاً سلبیاً، فإنھ ف ی

ھ  ة علی ع والھیمن ي الواق تحكم ف ان ال ن للإنس ة یمك ة الإدراكی ذه المعرف ل ھ ع، وبفض الواق

.وتوظیفھ والتوصل إلى نظم معرفیة وأخلاقیة وسیاسیة رشیدة

ھ  ن مخاوف ان م رر الإنس اً، وتح اؤلاً عمیق وھي رؤیة للواقع تولد في نفس صاحبھا تف

ة " نھائیةوتضعھ في مركز الكون وتنصبھ مرجعیة  نظم الدینی ي ال ھ ف دیل الإل ا ب ل ھن فالعق

. 1"ولھ أسبقیة على كل الموجودات ویتمتع باستقلالیة كاملة عن الطبیعة

ا : الطبیعة-2 ة، وأنھ ردة المعقول ة المط ا الثابت ا قوانینھ ة لھ آمن دعاة الاستنارة بأن الطبیع

تود ي مس ذا فھ دف، ول رض وھ ة كل مادي ثابت متجاوز للأجزاء لھ غ وانین المعرفی ع الق

.معیاریتھ...والأخلاقیة والجمالیة، والتي منھا یستمد الإنسان

ات  ع منظوم ى وض ل إل ھ سیص دیھا، فإن دیا بھ ة مھت اً بالطبیع وما دام الإنسان مرتبط

ع  بط المجتم ى ض ل عل ائي وتعم دم اللانھ ھ التق ق ل ان وتحق دم الإنس ة تخ ة وأخلاقی معرفی

.وترشید السلوك الإنساني

ھ :الإلھ-3 ان الإل واء ك ن س ة، ولك یتأرجح الفكر الإستناري بین الإلحاد الصریح والربوبی

ة  بیھة بعلاق الكون ش ھ ب إن علاقت د ف ھ إن وج ي، لأن موجوداً أم غیر موجود فھذا أمر ھامش

ھ دخل فی أنھ دون أن یت ھ لش ون وترك نع الك ھ ص یري . صانع الساعة بالساعة، أي أن والمس

راره ھ، إلا إن على الرغم من إق ع تجلیات ي جمی دیا ف اً واح ن مادی م یك تنارة ل ر الاس أن فك ب

رى  ة، فی تنارة الغربی ري الاس ى مفك تنارة " العقلانیة المادیة ھي القسمة الغالبة عل أن الاس

فة أو  ة الفلاس ر مدرس ي فك ة ف ة الواحدی ة العقلانی ة المادی ا النماذجی لت لحظتھ وص

ا ي فرنس وعیین ف د 2"الموس ي نج انیس ، والت درو، بییركاب یس دی واتیر، دن ا ف ن ورادھ م

.إلخ...

15صالمسیري، عبد الوھاب، المصدر السابق،  1
17عبد الوھاب، فكر حركة الاستنارة وتناقضاتھ، ص،المسیري 2
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تنارة  ة الاس ر حرك یري أن فك رى المس لبة( وی ة الص ة المادی ل العقلانی در ) ممث یص

ز موجود  ى أن المرك رار عل ع، والإص وذج والواق اوز للنم ز المتج عن رفض فكرة المرك

ي في المادة ذاتھا، لكن المشكلة داخل ھذه المنظومة الواحد) حال( ي ف یة المادیة الحلولیة ھ

ین /علاقة العقل الإنساني بالطبیعة راع ب ر ص ذلك ظھ ون؟ ول المادة وأیھما ھو موضع الكم

بقیة : نموذجین أحدھما رض أس ذي یفت ذات وال ول ال ز ح ادي المتمرك النموذج الواحدي الم

ة  ى الطبیع ان عل ا/الإنس ادة، وثانیھم ول: الم ز ح ادي المتمرك دي الم وذج الواح النم

ر /الموضوع، والذي یفترض أسبقیة الطبیعة راع ظھ المادة على الإنسان وكنتیجة لھذا الص

وع الأول ي الن ھ عقلان ى أن نف عل ا یص ر كلاھم واع الفك ن أن وعین م اني : ن ر إنس فك

اني یداً humanismeھیوم ذلك س ان ب ون الإنس ة فیك ى الطبیع ان عل ة للإنس نح الأولوی یم

دی ھ ب ون عقل ون ویك زاً للك ىومرك ة الأول فیة الثنائی تم تص ذلك ی ھ، وب الق : لاً للإل الخ

.  الطبیعة/ والمخلوق لصالح الثنائیة الثانیة الإنسان

ي  ر الطبیع ي الفك ادي( یتجلى النوع الثاني ف ة) الم نح الطبیع ذي یم ة / ال ادة أولوی الم

ان  ى الإنس ة( عل ول الطبیع ز ح وا) التمرك ى الق لبي یتلق اني س ل الإنس رى أن العق نین وی

ا ذعن لھ ة وی ان . الطبیعی ة الإنس فیة ثنائی تم تص یاق ی ذا الس من ھ الح / وض ة لص الطبیع

ي  رى ف ة ولا ت ن الطبیع زأ م زء لا یتج الواحدیة المادیة التي تنظر إلى الإنسان باعتباره ج

اني  ل الإنس دماغ" العق اط ال اً لنش اً ثانوی الص 1"إلا نتاج ادي الخ المعنى الم الوعي " ب ف

ا ل بآلی رمتص م لا أكث ل الجس ة لعم ة ثانوی م كنتیج ف 2"ت الجس د وص ى ح ـ عل

ادي" توماسھكسلي" ي الم وذج الطبیع یري -لعلاقة العقل والجسم في النم رى المس ذا ی ، ھك

و  ة نح ین النزع راع ب اریخ ص ھ ت ى أن ة، عل ر النھض ذ عص ة من فة الغربی اریخ الفلس ي ت ف

و ادة نح ة المض ان، والنزع ھ الإنس ون وتألی ار الك ذي إنك ان وال ار الإنس ون وإنك ھ الك تألی

ة -یؤول في الأخیر الح الواحدی ھ لص ان والتضحیة ب ة الإنس ك مقول أي الصراع ـ إلى تفكی

ة  لبة( المادیة في كلیتھا وثباتھا، لكن ھذه العقلانیة المادی اح ) الص ا ری ت أن اجتاحتھ ا لبث م

ا، ا وقناعتھ س مرتكزاتھ ذي م د ال ھام النق ابتھا س كیك وأص ات التش ھا القناع ى رأس وعل

، 134، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، العدد كمالجورج، العلم في منظوره الجدید، ترجمة خلایلي.أغروس، م روبرت، ستانسیو، ن1
26، ص1989فبرایر 

26المرجع نفسھ، ص 2
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المتعلقة بالمادة نفسھا فالكل المادي الثابت المتماسك ما ھو إلا مجرد وھم إنساني، إذا كیف 

ة  ي حال ادة ف اً والم ون ثابت ن أن یك ف یمك زاء؟ وكی ادة أج ا والم ون مادی ل أن یك ن للك یمك

رت ن ة غی ورات علمی ة لث ي نتیج تنكاریة ھ اؤلات الاس ك التس یرورة؟ تل ة وص رة حرك ظ

.الإنسان للكون من كون آلي مُحكم الإغلاق وحتمي إلى كون مفتوح، نسبي ولا حتمي

ن  ة م و إلا مجموع ان إن ھ اً فالإنس ان انطولوجی رب الإنس م ض بق، ت ا س اً لم تتویج

م  وان أعج لوك حی ن س لوكھ ع ي س ف ف یة، لا یختل ادیة والجنس ة والاقتص دوافع المادی ال

ریم، تحق التك ھوبالتالي فھو لا یس وق ب ن الوث لا یمك یس عق ھ ل م  . وعقل یاق ل ذا الس ي ھ وف

ب، و ة فحس د "تكون المادیة الجدیدة ثورة ضد المیتافیزیقا الإیمانی ورة ض ا ث ي أیض ا ھ إنم

ى إدراك  ل عل درة العق انیة ومق اوز والإنس ت والتج ا بالثاب ل إیمانھ ة بك ا المادی المیتافیزیق

1"رة على المادیة القدیمة دائماً الواقع وتجرید قوانینھ منھ، بمعنى أنھا ثو

friedric Nietzscheفریدریك نیتشھیذھب المسیري إلى أن الفیلسوف الألماني 

ھیرة ) 1900ـ 1844( ھ الش دة بعبارت ائلة الجدی ة الس ة اللاعقلانی فة المادی :" ھو رائد الفلس

وي ھو"لقد مات الإلھ امي " ، والإلھ في التصور النیتش الم المتس اوز ...الع ذي یتج الم ال الع

ت  عالمنا، عالم الحواس، الإلھ ھو اسم عالم الأفكار والمثالیات والمطلقات والكلیات والثواب

. 2"والقیم الأخلاقیة

ارج  ائن خ ز الك رة المرك ة فك انطلاقاً من ھذه المقولة، یمكن أن یتم الإعلان عن نھای

ن ذ: المادة ونھایة فكرة الكل ذاتھا ارة ع ھ أن فالعالم عب ن نیتش ط، ویعل ا راب رات لا یربطھ

ة  زوده بمعرف م یستطیع أن ی ى عل ل إل ى التوص ادر عل الإیمان السائد بأن العقل الإنساني ق

ى  یقینیة وأنساق أخلاقیة ھو وھم لیس إلا، وإن المركزیة التي تخلعھا الفلسفة الھیومانیة عل

ة خاص ھ أھمی ت ل ي لیس ائن طبیع و ك ة فھ ة زائف ان، مركزی ھ أن الإنس ن نیتش ل أعل ة، ب

.الطبیعة ذاتھا لا قداسة لھا فھي مجموعة من القوى المتصارعة

27عبد الوھاب، فتحي التریكي، الحداثة وما بعد الحداثة، مصدر سابق، ص ،المسیري 1
ھكذا تكلم : فریدریك نیتشھ فیلسوف ألماني، یعد في أغلب الأحیان إلھام للمدارس الوجودیة وما بعد الحداثة، لھ مؤلفات عدة منھا

المحمداوي، علي عبود، الإشكالیة السیاسیة للحداثة، منشورات الاختلاف، : انظر. زرادشت، ما وراء الخیر والشر، أفول الأصنام، وغیرھا
.94، ص 2011، 1دار الأمان، الجزائر، الرباط، ط

27، صالمصدر نفسھعبد الوھاب، فتحي التریكي، ،المسیري 2
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ة  اوز والكلی ات والتج ن الثب جعل نیتشھ ھمھ أن یحرر الإنسان من أیة أوھام متبقیة ع

ھ ر، إن نیتش ادي المباش -ویخلصھ من أیة قیم وثوابت وكلیات وثنائیات وغایات تتجاوز الم

ي حاو-كما یرى المسیري ي الماض مونھ ف فة یس ان الفلاس ا ك ل م ھ(ل تحطیم ك ل نیتش ) قب

اس 1"مقدساً وخیراً وجمیلاً ومطلقاً وكلیا ي والأس ، وبذلك یتم القضاء لا على الیقین المعرف

ائلاً  قا س الم نس بح الع ات لیص ین أو ثب الدیني للأخلاق فحسب، وإنما یتم القضاء على أي یق

ة أو كین ى أو غای ین أو معن لا یق دود ولا ب لا ذات ولا ح بح ب ان یص ة، والإنس ة أو ھوی ون

.استقلال  ولا مركزیة

ة  ة المادی ن العقلانی ال م لبة( ھكذا تم الانتق ة ) الص ة المادی ى اللاعقلانی ائلة( إل ) الس

یم  ود الق ث تس ة، حی ة الغربی والتي ستتخذ صوراً وأشكالاً متطرفة في مرحلة ما بعد الحداث

. الطبیعة والإنسانتطغى التفكیكیة واللامعنى، وتتم حوسلتالجنسیة والاستھلاكیة و

ى  لبة إل ة الص ة المادی یعتقد المسیري  أن انتقال النموذج المعرفي الغربي من العقلانی

:اللاعقلانیة المادیة السائلة، كان نتیجة لجملة من الأسباب الواقعیة ذكر من بینھا

تھلاك - ى الاس اج إل ن الإنت ة م ارة الغربی ا الحض ي عرفتھ ادیة الت ولات الاقتص التح

ذة  ا الل ة تحركھ ي رؤی تھلاك ھ ن الاس فالرؤیة الاقتصادیة القائمة على الاستھلاك ومزید م

.والرغبة في الاشباع

ات - ى الحرك ة إل ورة البورجوازی ة والث ة القومی ن الدول یة م ولات السیاس التح

ة  ن الاجتماعی ك م ى ذل ا تل یة، وم ة الجنس اق والحری ین الانعت ا ب ربط دائم ي ت دة الت الجدی

ة  ة القومی مور الدول اب ض ى حس ادیة عل یة واقتص ة وسیاس ات اجتماعی ور لكیان ظھ

.ومؤسساتھا 

29المصدر نفسھ، ص 1
لمنة الشاملة والترشیدي المادي یرمیان إلى تحویل فالع" تحویل كذا إلى وسیلة"مصطلح أطلقھ المسیري اختصارا لعبارة : الحوسلة

.27، ص8المسیري، عبد الوھاب، موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة، مج: انظر. الطبیعة والإنسان إلى وسیلة
للأشیاء " التوسیل الكلي" ویفضل طھ عبد الرحمن تسمیة ھذه العملیة أي الحوسلة بـ مصطلح 

43، ص 2014، 2عبد الرحمن، طھ، الحوار أفقاً للفكر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، ط: انظر
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ة - ن الامبریالی ة م ولات الدولی دیم(التح تعمار الق المي ) الاس ام الع ور النظ ى ظھ إل

. عرفھ من طغیان للشركات العالمیة وما) الاستعمار الجدید(الجدید 

ة- ة مادی مالیة(التحول الأخلاقي من منظومات أخلاقی تراكیة أو رأس ة ) اش ى العدمی إل

.الأخلاقیة وما ترتب عنھا من مظاھر التفسخ والتحلل الاجتماعي

ى  لب إل ك الص ن التماس كل ھذه الأسباب وغیرھا أدى إلى انتقال الحضارة الغربیة م

.ملة  ومن العقلانیة المادیة إلى اللاعقلانیة المادیةالسیولة الشا

دیث -حاول المسیري أن ینبھنا ن الح ھ لا یمك ى أن من خلال ھذه النظرة الفاحصة ـ إل

ة(عن الحضارة الغربیة  ة الغربی ة ) أو عن الحداث ة جغرافی ة أو رقع ة زمنی ا لحظ باعتبارھ

ذت وإنما ھي آلة بدأ الإنسان في تشغیلھا، ثم استمرت ف م أخ ي الدوران بقوة الدفع الذاتیة، ث

ك  ي ذل ا ف ع، بم دوس الجمی ا ت ي دورانھ ي ف ان، وھ ة الإنس وق طاق وة تف تتزاید سرعتھا بق

1"الإنسان الغربي نفسھ الذي بدأ في تحریكھا وكان یحاول توظیفھا لصالحھ

:تحیزات النموذج المعرفي الغربيـ 1/2

ھ ل د تناول یري، بع ھ یذھب عبد الوھاب المس ك بنیت ي وتفكی ي الغرب وذج المعرف وم النم مفھ

ا  یة مفادھ رة أساس ة وفك ة جوھری ى حقیق د عل ى التأكی ھ، إل ھ ومعالم راز ملامح أن : واب

زات  اریة یتضمن تحی ھ الحض ة وانجازات میناتھ المعرفی ل تض النموذج المعرفي الغربي بك

د وذج ونق ذا النم ع ھ ل م ال التعام أي ح ن ب ھ، لا یمك ي أعماق ة ف ا كامن ف عنھ ه دون الكش

ي  ي الغرب وذج المعرف زات النم تظھارھا، وتحی یري –واس د المس ة" –عن ا-النابع ن -كلھ م

ان             ة الإنس م ثنائی ن ث الق، وم ان والخ ة الإنس فیة ثنائی ن تص ة ع ة الناجم ھ المادی واحدیت

ارة 2"والطبیعة ي حض ي ھ ا المعرف ة ونموذجھ ارة الغربی ر أن الحض ة ، بمعنى آخ اختزالی

ادي  د الم و البع د ھ د واح ى بعُ ة إل انیة والطبیعی فھي تختزل الابعاد المتعددة للظواھر الإنس

:وینتج عن ھذا البعد الواحدي المادي مجموعة من التحیزات الأساسیة نذكر منھا

51المسیري،عبد الوھاب، فتحي التریكي، الحداثة وما بعد الحداثة، ص  1
67سابق، ص صدرالمسیري، عبد الوھاب،  إشكالیة التحیز، مقدمة فقھ التحیز، م 2
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:التحیز للطبیعي المادي على حساب الإنساني وغیر المادي-1

ة الإ فیة ثنائی ة لتص ة فعلی ي ترجم ة وھ ة المادی الح الواحدی ك لص ة، وذل ان، الطبیع نس

اني فیتحول  ر إنس الطبیعیة التي تتجلى في محاولة تفسیر ما ھو إنساني بما ھو طبیعي وغی

یاء  ن الأش يء م ي أو ش ائن طبیع رد ك ى مج رده إل یاتھ وتف ھ خصوص ائن ل ن ك ان م الإنس

ى یسري علیھ من القوانین الكونیة الصارمة ومن الحتمیات الطبیعیة ري عل ا یس المطلقة م

ات،  ادات والكائن ن الجم ره م اس "غی بط والقی وانین الض ق لق كل مطل ان بش ع الإنس فیخض

واھر  ع الظ ة، وتخض واھر الطبیعی ة الظ ي دراس تخدم ف ي تس یر الت تحكم والتفس وال

ھا ة نفس وم التجریبی ي العل ث ف اھج البح ات من ة لممارس ھ . 1"الاجتماعی ا إلی ا دع و م وھ

یمون فیلسوف الوضعی ان س ة س ائلا)saint-simon)1760-1825ة العلمی ر أإن : "ق كب

الم  د الع ة، ولا نقص ار التجرب ي إط الم ف ل الع و جع دم ھ وأشرف وسیلة لدفع العلم نحو التق

.2"خضاعھ للتجربةإالأكبر، وإنما ھذا العالم الصغیر، یعني الإنسان الذي نستطیع 

اب الإالم ى حس ي عل ز للطبیع ف المتحی انيوق اً ،نس دو جلی د یب دعوة صأعن حاب ال

ة  وم"القائل دة العل ان،و"بوح ي ك تیوارالت ون س وف ج ا الفیلس ن طلائعھ ل تم م

J.S.mill)1806-1873( اعول من نادى أ" ـیمنى طریف الخوليــ في نظرفھو بإخض

.3"نسانیة للمنھج التجریبيالعلوم الإ

ن  تم ع ي ی ة الت ي المنھجی وم ھ دة العل رة وح ة وفك ة المادی رض الواحدی ا ف طریقھ

اً  ان كائن رى الإنس ي ت اوزة الت ة المتج ل المرجعی ي مقاب ة، ف ة الكامن یخ المرجعی وترس

ن  ة ، لك وم "متجاوزاً للطبیع دأ تأسیس عل ة یب دیتھا المادی وم أو واح دة العل ن وح اً م انطلاق

4"طبیعیة تستبعد الجوھر الإنساني ومفھوم الطبیعة البشریة

ر ل فك ي مقاب ردة ف اھرة منف ان ظ رى الإنس ر، ی وذج آخ رح نم م ط وم ت دة العل ة وح

وف  ع الفیلس ا دف و م ة،  وھ ات الطبیعی اواتھ بالكائن ن مس اوزة لا یمك متج

67، ص مصدرالسابقالالمسیري، عبد الوھاب،  1
،1،1991أ، ط .م.ج البحث الاجتماعي بین الوضعیة والمعیاریة، المعھد العالمي للفكر الاسلامي،  فیرجینا، الومنھ، محمدمحمد، امزیان2

50ص 
.64، ص 2002، الخولي ، یمنى طریف، مشكلة العلوم الإنسانیة تقنیتھا وإمكانیة حلھا،  دار قباء للطباعة والنشر، القاھرة، د ط 3

.الكویت- سلسلة عالم المعرفة) فلسفة العلم في القرن العشرین( الدراسة منشورة كذلك في كتابھا 
65عبد الوھاب،  الفلسفة المادیة وتفكیك الإنسان، مصدر سابق، ص ،المسیري 4
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انیة )W.Dilthey)1838-1911فیلھلمدلتاى وم الإنس اً ـإلى أن یدعو لتأسیس العل منھاج

ي على نحو أكثر نسقیة ومنھجیة،  بوصفھا شدیدة التب-وتطبیقاً  این عن العلوم الطبیعیة، وھ

ة  وم الطبیع ترجاع مفھ انیة، أي اس وم الإنس نة العل و أنس ة نح ة جریئ ة محاول ي الحقیق ف

.البشریة ككیان مركب لا یمكن أن یرد للنظام الطبیعي

: یةئیة واسقاط الابعاد الأخلاقیة والنفسیة والإرادالتحیز ضد الغا-2

و )للطبیعيالتحیز (تبعاً للتحیز السابق  ان ھ ، یتم التحیز ضد العناصر الإنسانیة، لأن الإنس

ع  ون ویتب ي الك ة ف ن الغای ث ع ذي یبح رة ، ال احب الإرادة الح الكائن الوحید في الكون ص

ي  رى ف ذي لا ی ي ال وذج الآل یظھر النم ار س ذا الاط منظومات أخلاقیة یحتكم إلیھا، وفي ھ

ون ر الك ة تفس ارمة ومطلق ات ص ي الكون إلا حتمی كل علم وان بش ان والحی لوك الإنس وس

تخلص  ب ال ام یج حتمي، ولا یرى في الإرادة الحرة، وفي الأخلاق والأحلام إلا مجرد أوھ

ایم ل دورك ھ إمی ا قال ورد م ا  أن ن ذا یمكنن یاق ھ ي الس ا، وف -E.Durkheim)1858منھ

ا،  وھ)" 1917 عى وراء تحقیقھ ي یس ات الت ن الغای ث ع ز فالعلم ینبغي لھ ألا یبح و لا یمی

1"بین الخیر والشر لأنھ لا وجود للخیر والشر في نظر العلم

ة               ورات المیتافیزیقی رفض التص رة ل ة مباش و نتیج ة ھ د الغائی ز ض ك أن التحی ولا ش

اء  ى اقص ر إل ي الأخی واللاھوتیة التي ھیمنت على الفكر الغربي ردحاً من الزمن، وأدت ف

ي وا دیني والأخلاق ق ال د، النس دران المعاب ل ج ره داخ اة وحص ال الحی ن مج ائي ع لغ

.وانسحابھ من مجال النظر العقلي والعلمي إلى مجال الاحساس والشعور

:التحیز للعام على حساب الخاص-3

ا  و م ة، وھ ارمة العلمی د الص ة وینش سمة النموذج المعرفي الغربي أنھ نموذج یتحرى الدق

ن  واھر م ھ یدفعھ إلى تجرید الظ ال ل ي یق ى مستوى تعمیم ل إل ى أن تص یاتھا، إل خصوص

ى  طتھ إل ل بواس ات ونص ل الثنائی ھ ك فى فی وات، وتص ل الفج ھ ك د فی المي، تسُ ي وع علم

ي انون الطبیع یاغة الق الطبیعي          /ص اني ب ربط الإنس ذي ی انون ال ام،  أي الق ادي الع الم

64مزیان محمد، محمد، منھج البحث الاجتماعي بین الوضعیة والمعیاریة، مرجع سابق،  ص 1
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ة علمی ة أي معرف ك أن غای ي، ذل املةویخضع الإنساني للطبیع ة ش ون معرف ي أن تك " ة ھ

ي  الظواھر ف داً ب ا أب أن لھ م، ولا ش ا العل ي یبحثھ ة الت واھر المماثل ع الظ ى جمی ري عل تس

ة ورتھا الفردی ل 1"ص ي بالمقاب ذا یعن اھرة" ، وھ اص للظ ى الخ یاتھا ( أن المنحن خصوص

ة التج) وفرادتھا وتعینھا ن عملی ئ م ي یشكل عائقاً في عملیة الدراسة العلمیة، ویبط د الت ری

ن السیطرة 2"تؤدي إلى الوصول إلى القواعد الطبیعیة العامة داً م التي تكسب الإنسان مزی

.على الواقع والطبیعة

ز ا-4 اس والتحی ا یق دود وم وس والمح وسلمحس ر المحس اب غی ى حس ي عل الكم

اس و ا لا یق دود وم يواللامح ا:الكیف ي الع واھر ف ة الظ ر دراس ي حص م الغرب لم العل

ل  ي ظ ة، ف ة والكیفی دودة والمركب ح اللامح ل الملام ت ك ذا تعرض ط ، ول وس فق المحس

ة اذج المادی یس -النم و ل اً،  فھ ھ خارجی ھ أو ملاحظت ن قیاس الا یمك ل،  فم ى التجاھ إل

ي  ادي الحس اه الم ایمموضوعاً للدراسة العلمیة،  وقد عبر عن ھذا الاتج الدورك ین ق :" ح

تھ دء لدراس ة ب اس نقط ار الاحس ل 3"أن العلم لا یستطیع أن ینتج منھجاً آخر غیر اعتب ، وك

ردود،  اً مرفوض وم ھ كمی ر عن مالا یمكن ملاحظتھ حسیاً ودراستھ تجریبیاً وقیاسھ والتعبی

و :" وقد لخص أوغست كونت ھذه النظرة بقولھ أن الوضعیة تطرح بشكل منھجي كل ما ھ

ھ خارق      ن تبریرات رد م وفوق طبیعي وترفض قبول كل نظام خاص بالحیاة الداخلیة مج

4"العقلیة

اھر  ل الأحوال والمظ راف بك دم الاعت ض وع ى رف ة إل ي النھای ؤدي ف ذي ی ر ال الأم

ام  ل والأوھ عور والارادة والتخی اھر الش ى اللامحسوس كمظ وس إل التي تنأى  عن المحس

ةھو والأحلام وكل مالا یمكن قیاسھ، ول ي العلمی عل خیر من عبر عن ھذا الاتجاه الموغل ف

لوكیة  ة الس د المدرس نرائ ون واطس ال)1958ـ J.Waston)1878ج ین ق م :" ح إن عل

ة  وم الطبیعی روع العل ن ف ض م ي مح وعي وتجریب رع موض لوكي ف رى الس ا ی نفس كم ال

73حسن، التفكیر العلمي والمنھجیة، مطبعة دحلب، الجزائر، د ط،  د س،  ص ،ملحم 1
68عبد الوھاب،  إشكالیة التحیزـ فقھ التحیزـ ، ص ،المسیري 2

، 2جتماع، ترجمة محمود قاسم، مراجعة السید محمد بدوي، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،طقواعد المنھج في علم الا: لمیدوركایم، إ3
87، ص1950

59مزیان محمد، محمد، منھج البحث الاجتماعي بین الوضعیة والمعیاریة،  مرجع سابق، ص  4
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بطھ لوك و ض ن الس ؤ ع ري التنب ھ النظ تخل.)(..ھدف ان لی د ح ت ق دو أن الوق م ویب ص عل

".النفس من كل إشارة إلى الشعور

یط و-5 ز للبس ر دي والواحالتحی ددي وغی ب والتع اب المرك ى حس انس عل المتج

انس ر :المتج ى العناص ول إل اول الوص یط ،أي یح م بالتبس ي یتس ي الغرب وذج المعرف النم

اھرة  ا ظ ن ھن یط، وم د البس دأ الواح ى المب ا إل ول منھ ة الوص اھرة بغی ي الظ یطة ف البس

ن  ث ع ى البح عى إل ي تس ة الت ة المادی وم والواحدی دة العل ة بوح ببیة المرتبط ة الس الواحدی

دأ ھو مركز واحد كامن في المادة وعن سبب  ذا المب ون ھ ا یك اً م واحد لتفسیر الكون، غالب

تحقیق الربح ومراكمة الثروة عند آدم سمیت -المنفعة المادیة عند بنتام( التغیر الاقتصادي 

).وتطور أدوات الإنتاج عند الماركسیین

ر  ب وغی ن المرك ر م انس وتنف اطة والتج رة البس د فك ي تؤك ببیة الت ة الس الواحدی

د ـفي تصور المسیريــ المتجانس تنطوي  ول محم ف  یق ر المختل ق للآخ ض عمی ى رف عل

اریخ فة الت ر لفلس ھ الآخ راق ـ الوج ة الاستش فھ لبنی ي وص ابري ف د الج فة " -عاب إن فلاس

ي  ل الله ف اریخ مح وا الت د احل ر،  وق ع عش ر والتاس امن عش رن الث ا الق ي أوروب اریخ ف الت

ة الایدیولوجیة البابویة، فاحتكروا التاریخ لأ ذات الغربی ي ال اً،  ولأن وع وروبا وحدھا تمام

رى  ا أخ الم تكملھ ة م ة ناقص یظل عملی ي س ا الأوروب اء الأن إن بن ر ف ر الآخ تم عب ر وی یم

رد  ى مج ھ إل ائھ وتحویل اه وإقص لبھ أن ة س ر، عملی ك الآخ ة تفكی ي عملی روریة، ھ ض

ي وجود نم1"موضوع ة یعن ة المادی ة الواحدی ب الرؤی ر بحس ود الآخ ة ، إن وج اذج مختلف

یطرتھ وسطوتھ  ادي وس ي الم وذج المعرف وانماط متعددة ومتنوعة وھو ما یھدد ھیمنة النم

ھ  ي خطاب اركس ف ارل م ا ك ق دع ذا المنطل ن ھ الم، م ى الع دمي( عل ام ) التق م 1853ع

ة  ة، إزال ة تولیدی ة والثانی ى تدمیری ة الأول ة مزدوج بریطانیا أن تقوم في غزوھا للھند بمھم

2"سیوي القدیم ووضع الأسس المادیة للمجتمع الغربي في آسیاالمجتمع الأ

33مرجع سابق، ص ،الإسلام والغربالمیلاد،زكي، علي ، ربیعو، : نقلاً  1
53منصور مرشو،  سید محمد صادق الحسیني،  نحن و الآخر، مرجع سابق، ص ، غریغوار  2
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ة : التحیز للموضوعي على حساب الذاتي-6 ل حماس ى بك ي یتبن ي الغرب وذج المعرف النم

ن  ن خصوصیتھ، وم مقولة الموضوعیة،  التي تعني في ھذا المستوى  أن یتجرد الباحث م

وعیاً، مع" التزامھ الخلقي ومن عواطفھ، ون موض اه فأن تك ك " ألا"ن دوافعك وعرف أثر ب تت

اعي ك الاجتم رى أن 1"وقیمك وموقف لبیة،  ت ة س وعیة متلقی ر موض ة الأم ي حقیق ي ف ، وھ

ادر  ھ ق الي فإن دید، وبالت اد ش ائع بحی د الوق عقل الإنسان صفحة بیضاء قابلة لتسجیل ورص

اءة حی ذه الكف ل ھ ة، وتق ل على التعامل مع الواقع الخارجي المحسوس بكفاءة بالغ ا یتعام نم

مع عالم الإنسان الداخلي، أما الواقع الموضوعي فھوـ كما قلنا سابقاـ واقع بسیط یتكون من 

ى  ري عل د یس ي واح انون طبیع ة ق ددة، وثم ائع المح لبة والوق ائق الص ن الحق ة م مجموع

واء د س ى ح ة عل وعیة . الظواھر الإنسانیة والظواھر الطبیعی رفض الموض ھ،  ت اءً علی وبن

ی ت، وأي خصوص ا كان ل " ة مھم وعیة أن ك ة الموض ي الرؤی امن ف وذج الك رض النم یفت

وعیة-المشتركین في العلوم روف الموض ة    -إن توفرت لھم نفس الظ نفس الطریق رون ب یفك

ئلة س الأس ألون نف ن . 2"ویس ون یمك ي الك ة ف ذلك أن الحقیق رض ك وعیة تفت إن الموض

زم الإمساك بھا  والتعبیر عنھا بصورة دقیقة وحی وعي، إذا الت ث الموض ل الباح ن قب ادیة م

ة  لا ھوی بمجموعة من القواعد المنھجیة التي توجب على الباحث أن یكون شخص محایداً ب

ون   ائق الك ھ حق نعكس فی رآة ت رد م و مج ل ھ بقة،  ب ار مس دة ولا أفك ة ولا عقی ولا ثقاف

.والوجود كانعكاس الأشیاء في صفحة المرآة

وھو تحیز للمصطلح الدقیق : للمصطلح المجرد الذي ینبذ المجازولبالغةالتحیز للدقة ا-7

ازي بھم والمج اب الم ى حس ي عل ة           " والریاض اً دقیق ن علوم اول أن تك وم تح ل العل فك

د  ث لا توج ة، حی ة نموذجی ر لغ ة الجب بح لغ ا تص ن ھن رات، م ن العث تخلص م وصارمة لت

3"والمسمىثغرة تفصل بین الدال والمدلول، أو بین الاسم

ة لا  ة وحیادی ة دقیق ة تجریدی بح المعرف ة تص یة الكمی یغة الریاض ة والص وبھذه الكیفی

اً  واھر تركیب ر الظ ة أكث ن ترجم یشوبھاً غموض ولا التباس، وبذلك تزاید الاعتقاد بانھ یمك

66،  ص 2007صلاح،  الموضوعیة في العلوم الإنسانیة،  دار التنویر للطباعة والنشر، د ط ، ، قنصوه 1
45، ص 2010، 1العلواني،  طھ جابر، معالم في المنھج القرآني، دار السلام للطباعة والنشر، مصر،  ط  2

71ص مصدر سابق، المسیري، عبد الوھاب، إشكالیة التحیز،  3
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ة  وتعقیدا إلى معادلات وأرقام، بل أن الإنسان نفسھ صار عبارة عن أرقام ومعادلات جبری

ون ویعتق أن تك ة ب ات والمطالب د المسیري في ھذا الاطار أن التحیز للدقة البالغة في التعریف

دیث  ي الح ي الغرب روع المعرف جامعة مانعة واضحة ھو تحیز للمصطلحات الغربیة فالمش

و  ھ، وھ ھ وآلیات ره  ومنھجیات ھ واط ت معالم ذي اكتمل الم ال ي الع د ف روع الوحی و المش ھ

ي مشروع تسانده مجموعة ھائل كریة الت یة والعس ة من المؤسسات البحثیة والثقافیة والسیاس

ذا  ات،  ل ات أو تھمیش ب، أي معلوم اھیم وحج اعة أي مف يء وإش ق أي ش ا توثی یمكنھ

ات  ات والتعریف ون الاطروح ى أن تك ل، وعل فالإصرار على الدقة البالغة والوضوح الكام

اذج اھیم والنم طلحات والمف ي المص ة مكتملة سیؤدي إلى  تبن ي ( الغربی یري ف دعو المس ی

یات التفسیریة  ة والافتراض المقابل الى القبول یقدر من الإلھام والتركیب والصور المجازی

).التي تكون فضفاضة ومنفتحة

):التحیز الأكبر( التحیز للتقدم -8

ر  و أكث ي، ھ ي الغرب وذج المعرف اغھ النم ا ص دم كم وم التق یري أن مفھ د المس یعتق

اس" اً في واقع الناس وفي أحلامھم، المفاھیم حضور ل الن دف ك دم ھو ھ 1"فقد أصبح التق

ددة  ة مح ھ دلال ي ل ي الغرب وذج المعرف ي النم دم ف ن التق دم لك ل التق ن أج تم م يء ی ل ش فك

وسمات معینة فما ھي دلالة التقدم العربي وما سماتھ الواضحة؟

ة أن التقدم ھو الر-كما یقول المسیري-یجب أن ندرك ابتداء یة للمنظوم كیزة الأساس

ة ة( المعرفی ي )المادی ة الت ئلة النھائی ى الأس دمھا عل ي تق ة الت و الإجاب ة،  وھ ة الحدیث الغربی

ة      2"یواجھھا الإنسان ة النھائی ة والمرجعی دم الغای ن التق ت م ة جعل ارة الغربی ، أي أن الحض

:منھاومفھوم التقدم في المنظومة یستند إلى منطلقات وسمات محددة نذكر

ة-أ اھیم الغربی ن المف ره م ة -یستند مفھوم التقدم ـ كغی وم الطبیع ى مفھ دم / إل ة، فالتق المادی

.مثل القوانین الطبیعیة عملیة حتمیة قسریة، لا طاقة للأفراد على ردھا أو ایقافھا

72،  ص )فقھ التحیز( عبد الوھاب،  إشكالیة التحیز ،المسیري 1
75عبد الوھاب، المصدر  نفسھ، ص ،المسیري 2
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ة         -ب ات الاجتماعی ع الكیان ي جمی ود ف د، تس اه واح ة ذات اتج ة خطی ة عالمی دم عملی التق

.والمجالات الانسانیة

لحُُ -ج التقدم یفترض وجود تاریخ إنساني واحد بحیث أن ما یصلح لتشكیل حضاریمعینیص

).وحدة الوجود التاریخیة(لكل التشكیلات الأخرى 

ق یتم-د دف وتحق س الھ ى نف ل إل ا تص ة لكنھ ة ومتباین ة متتالی ل تطویری ر مراح دم عب التق

).المادیة بالدرجة الأولى(نفس الغایات 

ـ ي -ھ م فھ ن ث ة وم ة العالمی ة التطویری ذه العملی ي ذروة ھ ة ھ ات الغربی ر المجتمع تعتب

.النموذج الذي یجب أن یتحذى

ؤدي فكرة التقدم تستند إلى مفھوم التراكم ا-ذ ي ت لمطرد الذي یزید من منسوب المعرفة الت

.في النھایة إلى تحكم الإنسان في بیئتھ وسیطرتھ المحكمة على الطبیعة

ائل -ح ویر وس ى تط ل عل ب العم دودة، ویج ر مح ون غی ي الك ة ف وارد الطبیعی الم

.استغلالھاواستنزافھا

ان -ط ل الإنس ا أن عق رة مفادھ ى فك ي إل دم الغرب وم التق ا یستند مفھ ن ھن دود، وم ر مح غی

).التقدم اللانھائي( الحدیث عن 

ة  ي الحقیق ل ف ھ یمث ماتھ ھات ي بس دم الغرب وم التق ى " مفھ ة عل ة المادی ة الغربی الإجاب

د 1"السؤال الخاص بالھدف من وجود الإنسان  راز مزی ل أح ن أج د م في الكون،  فھو وُج

ة ولا لا مرجعی دم ب ون التق ا یك ن ھن ادي، وم دم الم ن التق ةم ا . غای ھ ذاتھ م مرجعیت المھ

).التقدم من أجل مزید من التقدم( وغائیتھ ذاتھا 

ام  ي المق دم ف ار التق ة فمعی ة المادی التقدم الغربي في جوھره متحیز بشكل كامل للرؤی

.الأول ھو زیادة المنفعة وتحقیق الأرباح وتعظیم الملذات

76عبد الوھاب، إشكالیة التحیز،  ص ،المسیري 1
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اً  اً طبیعی اره قانون دم باعتب رة التق ي فك ا ف ر م ة إن أخط اره قم رب باعتب اً والغ عام

.ونموذج التقدم ھو أن یؤدي إلى تقبل مسلمة تفوق الغرب وعالمیتھ

ا  وتصبح معاییره للتقدم نموذجاقًیاسیاً للبشریة جمعاء، ویغدو اللحاق بالغرب أسمى م

د  یاق ینتق ذا الس تطمح إلیھ المشاریع النھضویة في كل مكان خارج الدائرة الغربیة،  وفي ھ

ت المسی واءً،  كان ري بشكل حاد مشاریع النھضة العربیة باختلاف مشاریعھا ومشاربھا  س

ل  یة لك مة الأساس ولیة،  فالس لامیة أص ى إس تراكیة أو حت یوعیة اش ة أو ش ة لیبرالی علمانی

ابقة ارعھا-المشروعات الحضاریة الس ا وتص ا واختلافھ م تنوعھ رب -رغ ت الغ ا جعل أنھ

و 1"نقطة مرجعیة نھائیة ومطلقة فالغرب ھو التشكیل الحضاري الذي تقدم، بینما العرب ھ

ى اذا " التشكیل الحضاري الذي تخلف، ألا یوحي كتاب الأمیر شكیب أرسلان بھذا المعن لم

اریاً، أن یلحق " تأخر المسلمون وتقدم غیرھم؟  وبالتالي بات على المتخلف  والمتأخرحض

.معادلات الاجتماعیةبالمتقدم دون النظر في الخصوصیات الحضاریة وال

:خرىـ بعض التحیزات الأ9

ن  ة م ى مجموع ي، عل ي الغرب وذج المعرف فھلتحیزات النم ي وص یري ف یطلعنا المس

:التحیزات الأخرى الكامنة في بنیة النموذج نستعرضھا على الشكل التالي 

:النیتشویةالنظریة الداروینیةو-أ

زم ة داروینی ة لكلم ة ترجم اDarwinismالداروینی ا أیض ال لھ ة ، ویق :" الانجلیزی

م  ى اس وبة إل ة منس ي كلم ة وھ نالداروینیة الاجتماعی ارلز داروی ي )1820-1731(تش وھ

رد  ة، وت ر مادی ة غی ة مرجعی ر أی ة تنك ة كمونی ة مادی ة عقلانی فلسفة علمانیة شاملة، واحدی

ورة ال اق الص ي نط دور ف ادة وت ي الم امن ف د ك ادي واح دأ م ى مب ره إل الم بأس ة الع مجازی

ائي  دم النھ راع والتق ي الص ة ھ رى للحرك ة الكب ة للكون،والآلی ویة والآلی ذا 2"العض ، وھ

ة، وأن  الم الطبیع ھ ع و ذات ات یتنافسون " یعني أن عالم الإنسان ھ ائر الكائن ل س ر مث البش

50عبد الوھاب،  إشكالیة التحیز، ص ،المسیري 1
97ص مصدر سابق، نسان،المسیري، عبد الوھاب، الفلسفة المادیة وتفكیك الإ 2
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افس أو  ذا التن ل، وأن ھ ة للتناس ل فرص ن أج كن، وم ام والمس ل الطع ن أج نھم م ا بی فیم

1"الحیاة یؤدي إلى التحسین المستمر للأنواع عن طریق بقاء الأصلحالصراع من أجل

أن  ول ب ن الق ا یمك ن ھن م " م امن وراء معظ ي الك وذج المعرف ي النم ة ھ الداروینی

2"الفلسفات العلمانیة الشاملة

دیریك  اني فری وف الألم ى الفیلس بة إل ي نس ویة فھ ا النتش أم

ھ )f.Nietzsche)1844-1900نیتشھ ل نیتش ة ویمث ة اللاعقلانی د المادی یري رائ د المس عن

ي ) لقد مات الإلھ ( السائلة بعبارتھ الشھیرة  یري (وھي عبارة تعن ور المس ي تص ة ) ف نھای

ان ة الإنس 3"فكرة المركز الكائن خارج المادة، بل وفكرة الكل ذاتھا، ومن ثم سقوط مركزی

ن ال ل م دة لك ة الوحی ار أن المرجعی ى اعتب ویة إل وة، وتؤدي النتش ي الق ان ھ ة والإنس طبیع

.فھي تشكل الإطار المعرفي والأخلاقي

المصنع/السوق-ب

الم  ة الع یعبر النموذج المعرفي الغربي عن نفسھ من خلال استعاره أساسیة، ھي رؤی

وادا  ة م بح الطبیع ف وتص ادة توظ يء م ل ش بح ك نعاً، إذ یص وقاً ومص اره س ره باعتب بأس

ة  ان طاق بح الإنس ة        ویص وق خام تھلاكیة، أن الس وة اس ة وق ل / انتاجی نع، مث المص

. المادة كل مستمر متماسك یسیر بحركة مطردة لاغائیاتفیھا ولا قیم أخلاقیة /الطبیعة

الدولة المركزیة-ج

ید  اھیم الترش رتبط بمف ز م و تحی ة ھ ة المركزی ة العلمانی ة القومی وم الدول التحیز لمفھ

یاغة والتقدم الذي یقود في نھایة الأمر  ادة ص لال إع ن خ ان م ي الإنس ل ف إلى التحكم الكام

ي  المجتمع والإنسان على ھدى القوانین العلمیة الصارمة الكامنة في المادة وكانت الدولة ھ

ع  د الواق املة لتوحی ط الش ع الخط ق وض ن طری ك ع ق ذل ى تحقی ادرة عل رى الق ة الكب الآلی

.وتنمیطھ وتشیئتھ

48، ص 2005، 1التنویر، بیروت، الفارابي، طإبراھیم، فلسفة الاخلاق فریدریك نیتشھ، ، یسري 1
97المسیري، عبد الوھاب، الفلسفة المادیة وتفكیكك الإنسان ، ص  2

28الحداثة وما بعد الحداثة، مصدر سابق، ص المسیري، عبد الوھاب،  فتحي التریكي،  3
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حضارة استھلاكیة-د

یر ور المس ھ یتص ي مرحلت ي ف ي الغرب وذج المعرف رازات النم ر إف ن أخط ي أن م

ة(الأخیرة  تھلاكیة العالمی المي والاس ھ ) مرحلة النظام الع ق علی ا یطل ة (م ارة المادی الحض

).محایدة(تلك الحضارة التي تبدو في أشكالھا ) العالمیة الجدیدة

ي ل ھ ارة فھي حضارة عدیمة الانتماء واللون والطعم والرائحة، أو قٌ الأحرى حض ب

ادي  ة / البعُد الواحد اي البعد الم ة ونمطی ارة معلب ا الحض ت منتجاتھ ذلك كان ي،  ول الطبیع

بیھة  ر ش د كبی ى ح امبرغرإل ـ الھ ز              ب الم دون أي تمیی ود الع ي یس ام نمط و طع ، وھ

ھ وأخ د علی ى وتؤك ر أو خصوصیةوھناك العدید من المنتوجات التي تشیر إلى ھذا المعن ط

رض  ا تفت ا أنھ ل " ما فیھ اھره مث اً،  ظ ي تمام ائن بران رك ك ز متح احة أو حی ان مس الإنس

1"باطنھ، سطحھ وجلده مثل أعماقھ وضمیره 

مشروع رؤیة نقدیة: النموذج المعرفي الغربي-2

ي            ي الغرب وذج المعرف ة النم ة وبنی حینما سعى عبد الوھاب المسیري إلى تحدید طبیع

ب والكشف عن  ة فحس ة والتاریخی ة التحلیلی د المعالج ف عن ن لیتوق م یك ة، ل تحیزاتھ الكامن

ت  إنما كان مشروعھ الأكبر ھو ممارسة النقد المنھجي والمعرفي الذي یسلم إلى فضح تھاف

دم  ل وع یقھ، ب وره وض ان قص لال بی ن خ ھ م ي ونقض ي الغرب وذج المعرف ر النم عناص

).الإنسانیة( ملاءمتھ للطبیعة البشریة 

ة و محاول اه أو ھ ر لمزای ال التنك أي ح ي ب ي لا یعن ي الغرب وذج المعرف د النم ـأن نق

ة مس ـیائس دو كش ي تب ة الت تیة، لأن الحقیقی ة الدینكوش ى الطریق ھ عل فیتھ أو مجابھت لتص

ا–الضحى ھو أن النموذج الحضاري الغربي یشغل  یئا أم أبین د -ش ي وج اً  ف اً مركزی مكان

عوب والثقا د ان معظم الش ة النق ة ومنھجی ك والتعری تراتیجیة التفكی انیة،  وأن اس ات الإنس ف

الح  ن الط الح م ب والص ن الطی ث م ز الخبی ى تمیی دف إل ا تھ یري، إنم ھا المس ي مارس الت

ي  ي الغرب وذج المعرف ي النم اذب ف ن الك والنافع من الضار والخاص من العام والصادق م

83ص مصدر سابق،عبد الوھاب،  إشكالیة التحیز،،المسیري 1
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ن والمشروع بعد ذلك في طرح رؤیة أو مشروع معرف ا لا یمك د المسیري أنن ي بدیل، أعتق

دد ذا الص ي ھ یري ف د أن " : أن نصل إلیھ إلا بعد نقد المشروع الغربي،  یقول المس واعتق

دأ  ھ أن یب تقلا علی ىـكل من یود أن یطور مشروعاً معرفیاً حضاریاً مس اء ام أب د ـش بنق

1"المشروع الغربي نظراً لذیوعھ وھیمنتھ

فحات ر ص یري عب دم المس المي ق د الع ن المعھ ادرة ع ة الص لامیة المعرف ة إس مجل

وان  ة بعن امس ورق ددھا الخ ي ع لامي ف ر الإس ي " للفك ر الغرب ة للفك راءة نقدی روع ق مش

:تضمن العناصر الأتیة

:تأكید نسبیة الغرب -2/1

ب  ك فحس عملیة النقد التي یتوخاھا المسیري لیست عملیة سلبیة ھدفھا الفضح والتفكی

ات وإنما ھي عم راز محتوی ى إف ؤدي إل ذي ی ق ال م المتعم ى الفھ دف إل ا تھ ي جوھرھ لیة ف

ي( وعزل ما ھو خاص) مفاھیمھ، مناھجھ، أدواتھ، رؤیتھ(النموذج المعرفي الغربي  ) غرب

انیة المشتركة، ولا  ن الإنس ر ع ي أن یعب المي ینبغ و ع عما یصلح لأن یكون عالمیاً، فما ھ

ن ا التخلص م ر إلا ب ذا الأم أتى ھ ة یت فة العالمی زع ص رب ون ة الغ اس بمركزی لاحس

بیتھ" والمطلقیة عنھ ، أي أن 2"فإذا كان الغرب قد تحول إلى مطلق، إنھ یجب أن یستبعد نس

اریة  كیلات حض من تش اري ض كیل حض ة وتش ة متعین ة جغرافی ى بقع رب إل ول الغ یتح

ذا لا ، لا عالمیاً كما ننظر إل3"أن الغرب یجب أن یصبح غربیا:" متعددة بمعنى یھ الآن، وھ

ي  اري الغرب كیل الحض ى التش ر إل ذي ینظ ارن ال المي المق ور الع تعادة المنظ تم إلا باس ی

كیلات  ل التش ا، أن لك اً كم ھ تمام ماتھ وتاریخ ھ خصوصیتھ وس اریا ل كیلا حض فھ تش بوص

.الأخرى خصوصیاتھا وسماتھا وتاریخھا

:تراجع المركزیة الغربیة-2/2

125، ص 2، س5سلامیة المعرفة، العدد ،  مجلة إ)عربي،  مشروع رؤیة نقدیةالفكر ال(عبد الوھاب، ،المسیري 1
126ص مصدر سابق، ، )الفكر الغربي مشروع رؤیة نقدیة(المسیري، عبد الوھاب،  2

126نفسھ، ص صدر المسیري، عبد الوھاب،  الم 3
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ا مما یساعد على إدراك  دت مركزیتھ د فق ة ق ارة الغربی و أن الحض رب، ھ بیة الغ نس

ان      ل الیاب ة مث رى ناجح اریة أخ ز حض رت مراك ادي، إذ ظھ توى الم المزعومة على المس

والصین وشرق آسیا، إذ لم یعد النموذج الحضاري الغربي ھو النموذج الوحید الذي یھیمن 

ذل ر ك ادام الأم لطتھ، م طوتھ وس رض س الم، ویف ى الع ھ عل ل مع تطیع أن نتعام ا نس ك فإنن

ا  ا یمكنن ھ، وإنم ھ وقضیض ھ بقض ره أو رفض ره وش ھ بخی ا قبول یس علین ق إذ ل دون قل ب

.دراستھ كمتتالیة حضاریة ذات حدین سلبي وایجابي

:زمة الحضارة الغربیةدراسة أ-2/3

ھ  ور نموذج ى لظھ ل الأول ما انجزه الغرب من انتصارات معرفیة ومادیة في المراح

ب العق اك جوان ل أن ھن ة، ب ارة الغربی د للحض ھ الوحی و الوج یس ھ ادي، ل ي الم لان

ھ  ددة الأوج ات متع ى أزم ضعفوقصور اعترت تطبیقات النموذج المعرفي الغربي وأدت إل

درس  ات وأن ن ارات والنجاح ذه الانتص ي ھ ر ف د النظ ب أن نعی ا یج ن ھن ح، وم والملام

.لنموذج المعرفي الغربي مواطن التحلل والتفكك والتآكل التي أصابت ا

أن ھذه المسألة المتعلقة بأزمة الحضارة الغربیة، لیست أوھام من لدنا أو تخیلات من 

ال ربیین أمث رین الغ ن المفك راً م ا كثی د عالجھ ا،  فق ولن : اختراعن وینبي وك بنجلر وت ش

ا ت بكلیتھ أثیر، توجھ ة الت فیة بالغ ة فلس ام مدرس د قی ى ح ى ویلیسون، بل وصل الأمر إل إل

ة  ة النقدی ورت أو النظری ة فرانكف ا مدرس ي بھ دھا، ونعن دراسة أزمة الحضارة الغربیة ونق

زلمدرسة فرانكفورت  ذت " ، ولعل أھم ما یمیز ھذه المدرسة الفلسفیة یترك ا اتخ ي كونھ ف

ي  ر ف ادة النظ النقد منھجا، وحاولت القیام بممارسة نقدیة جذریة للحضارة الغربیة قصد إع

ھا ونت ا أسس ة1"ائجھ راض الباثولوجی ف الأع د مختل ي رص اً ف ت دوراً ھام ( ، ولعب

 ھي حركة فاسفیة ــ اجتماعیة ــ نفسیة، نشأت بمدینة فرانكفورت ): معھد الأبحاث الاجتماعیة في مدینة فرانكفورت(مدرسة فرانكفورت
كان مؤرخا اقتصادیا واجتماعیا وھو وثیق الصلة ، وقد ترأس معھد الأبحاث الاجتماعیة عند تأسیسھ كارل جرینبرج والذي 1923نة س

وز ، بالماركسیة ویمثل  المرحلة الأولى للجیل الأول للمدرسة، أما المرحلة الثانیةفیمثلھا كلاً من ھوركھایمر وأدورنو و اریك فروم وماركی
ال، ویتداول الكلام الیوم عن جیل ثالث یمثلھ أما الجیل الثاني فیمثلھ یورغن ھابرماس وھو الممثل الأكثر شھرة للمدرسة، حینھا ولا یز

.سمیت ھذه المدرسة منذ نشأتھا بالمدرسة النقدیة . بتمیز إكسل ھونیث
29المحمداوي، علي عبود، الإشكالیة السیاسیة للحداثة، مرجع سابق، ص : انظر
، 2010، 1الجزائر، ط،بیروت، منشورات الاختلاف،كمال ، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، الدار العربیة للعلوم ناشرون،منیربو1

9ص 
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یة یؤ) المرض رة كالتش ة المعاص ات الغربی ا المجتمع ي عرفتھ یاع الت راب وض والاغت

ة ذه المدرس فة ھ د فلاس ى أن أح ر-المعنى وغیرھا  حت ال لا الحص بیل المث ى س و -عل وھ

اركیوز Herbertھربرتم Marcusc)1898-1979 ( ي ھ ف د " كتاب ان ذو البعُ الإنس

راً " الواحد رم معتب رن المنص ن الق ینیات م ن الخمس ي زم ي ف ان الغرب یصور حقیقة الإنس

1"الإنسان الغربي نموذجاً مرفوضاً غیر مرغوب فیھ لكونھ فقد ابعاد وجوده الحضاري 

ف  ولا شك أن القارئ لنصوص المسیري الفلسفیة سیلاحظ دون عناء الحضور المكث

اھ تھلاكي أو لمف ان الاس یؤ والإنس لعوالتوثن والتش وم التس ورت كمفھ ة فرانكف یم مدرس

ا  ائي أو غیرھ ن ( الاقتصادي أو الجن ادم م ي الق ذا الخصوص ف ة بھ ة نقدی ا وقف تكون لن س

).البحث

د  ق رص على كل حال فإن دراسة أزمة الحضارة الغربیة عند المسیري تتم عن طری

كال  ایا والأش وعات و القض ف الموض ي مختل ت ف ا تجل ة كم ذه الأزم یة لھ الأساس

ع  ة یتمت ذه الأزم یري لھ ي تفس وذج تحلیل ى نم ول إل ل الوص ن أج ك م ات، وذل التخصص

.بمقدرة تفسیریة عالیة

:الفكر الاحتجاجي أو المضاد-2/4

ى  ان عل ھ ك ھ،  إلا أن یعود تاریخ الفكر الاحتجاجي إلى عصر النھضة في الغرب ذات

اد            ھامش الحضارة  ددة الأبع ة المتع ة الأزم ي مرحل ارة ف ذه الحض ت ھ الغربیة إلى أن دخل

ى  ھ عل ن قدرت ت م داقیة نجم اً ومص وراً لافت والمظاھر، بدأ الفكر الاحتجاجي یكتسب حض

ذا  ت ھ التعبیر عن رفض النماذج العلمیة المادیة الواحدیة، ولعل من بین الحركات التي تبن

من الفكر فضلاً عن مدرسة ة، وض ن البیئ دافعین ع ر والم زاب الخُض د أح فرانكفورت نج

ر  ات الفك م أدبی ي أھ ارئ العرب وفر للق رورة أن تت ى ض یري إل دعو المس یاق ی ذا الس ھ

 یعني تصور النتاجات الإنسانیة وكأنھا كانت شیئاً آخر غیر ھذه النتاجات، إي بمثابة معطیات طبیعیة، والتشیيء لا ): التشیيء(التشیوء
".إن عالما مشیئاً ھو بالتحدید عالم جرّد من إنسانیتھ... قدرة الإنسان على نسیان كونھ ھو نفسھ مؤسس العالم الإنسانيیتضمن وحسب 

.43المحمداوي، علي عبود، الإشكالیة الأساسیة للحداثة، مرجع سابق، ص: انظر
120، ص 2006، 1كر التاریخ، دار ریاض العلوم، الجزائر، طبوعرفة، عبد القادر، الحضارة وم 1
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ھ  ھ وفروع تى مجالات ي ش اجي ف ة، ( الاحتج اریخ، البیئ وم، الت ن، العل فة، الف الأدب، الفلس

).الخ...

:المراجعات الجدیدة للتاریخ الغربي-2/5

في ظل أزمة الحضارة الغربیة الحدیثة ظھرت دراسات وارتفعت أصوات تدعو إلى 

ن  تعمار م اریخ الاس ة ت د كتاب ي، فأعی اریخ الغرب لمات الت ي مس ر ف ادة النظ رورة إع ض

د  ي أعی واھر الت منظور الشعوب المقھورة التي سُحقت أو التي فقدت ھویتھا، ومن أھم الظ

ورة الفرنس اھرة الث احب النظر فیھا ظ ذي ص ف ال ات أن العن دى الدراس ت إح ث بین یة حی

ة ة كامن ان سمة بنیوی ا ك یة ، وإنم اھرة عرض ا . الثورة الفرنسیة لم یكن ظ ذكر ھن ا ن ولعلن

.)1973-1792(وھي ثورة اندلعت في غربي فرنسا vendeeفاندىواقعة  أو حادثة

ورة ب وات الث ا ق ة  تشیر بعض المراجع إلى أنھا ثورة مضادة قضت علیھ یة بالغ وحش

ونو ي بییرش ؤرخ الفرنس ى أن الم وربون( حت ي الس تاذ ف ال) الأس ورة : "ق وات الث أن ق

ادة  ة إب ت بعملی ل و قام ب،  ب رد وحس اد التم اول اخم ن تح م تك یة ل ت(الفرنس )       ھولوكوس

نابك :وقال وسترمان ، جنرال الثورة الفرنسیة الذي أخمد التمرد  لقد دسُت على الأطفال بس

ت 1"وذبحت النساء حتى لا یلدن أي متمرد بعد ذلكخیلي یة لیس ورة الفرنس ى أن الث ، بمعن

ھي فقط ثورة الحریة والاخاء والمساواة وإعلان حقوق الإنسان، بل ھي كذلك وبوجھ آخر 

ع  وغ الواق اب  لیص الثورة العلمانیة الأولى التي عبد الإنسان فیھا العقل المجرد فلجأ للإرھ

ھ بما یتفق مع ھذا العقل، مثلما أن عصر النھضة في الغرب لیس ھو العصر الذي بعثت فی

ر  ذلك عص و ك ل ھ ب،  ب ھ فحس ھ وقیمت ان مركزیت ھ للإنس ادت  فی ون والآداب وع الفن

.میكیافیلیوھوبز وبدایة التشكیل الاستعماري وإبادة الملایین

:علم اللغةلمراجعات الجدیدة في علم النفس وا-2/6

ر قامت في الغرب  ي كثی ي ف ي والأخلاق ل المعرف ین الخل والشرق مراجعات نقدیة تبُ

ا  ت فیھ ي وقع ة الت ة المعرفی ق الأزم دى عم ح م ة و توض نفس واللغ م ال ات عل ن نظری م

279عبد الوھاب، دفاع عن الإنسان، ص ،المسیري 1
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ادین  ر المی المنظومة  المادیة الغربیة،  ولعل میدان فلسفة اللغة بكل مدارسھا ومشاربھا أكث

.جعاتالمعرفیة والفكریة التي تتضمن ھذه المرا

:الأزمة المعرفیة في العلوم الطبیعیة-2/7

ھ  ن نفس اد ع ر المض ا التفكی ر فیھ ي عب دان الت یعُد میدان العلوم الطبیعیة من أھم المی

ان  ن الإیم اً م ان منطلق ر ك ع عش من خلال ابستمولوجیة العلوم الطبیعیة،  فعلم القرن التاس

وحي  ي ت ة الت ة المطلق یطة والحتمی ل بالسببیة البس ة بك ى الإحاط اني عل ل الإنس درة العق بق

ار ھ ص ان نفس ى الإنس ك  " "شيء والإلمام بكل شاردة، وواردة في الكون،  حت ان  ذل الإنس

"   .المعلوم

ت  وانتم  ولحق لكن مع بزوغ شمس القرن العشرین تفجرت في جنبات العالم ثورة الك

ي أعل ة الت ورات العلمی ببیة البسیطة        بھا ثورة النسبیة، وھكذا توالت الث اوي الس ن تھ ت ع ن

ة  ل المعرف تیعاب ك ى اس ادراً عل اني ق ل الإنس د العق م یع ة، ول ارمة المطلق ة الص والحتمی

واھر  ذرة أو الظ والم ال ة بع ن الإحاط وتن ع ة نی زت نظری ا عج ة، ومثلم المتاح

المعلو اً، ف قط تمام وم س د المیكروسكوبیة، كما أن وھم تناقص المجھول وتزاید المعل م یتزای

رة  ن دائ دوره م ان ب ل الإنس ذا انتق عاف، وھك رة أض ول عش د المجھ ده یتزای ن بتزای " ولك

1"الإنسان ذلك المجھول" إلى دائرة أوسع وأشمل ھي دائرة " الإنسان ذلك المعلوم

: ابراز خصوصیة الحضارة الغربیة-2/8

دف  ات تھ ة دراس ارة الغربی ة للحض ات الفكری یاق المراجع ي س رزت ف زع ب ى ن إل

ات  ات كتاب ذه الدراس ین ھ ن  ب صفة العالمیة والعلمیة والإطلاق عن الحضارة الغربیة، وم

و خصوصیة  امن، وھ ي ك وع أساس العالم الألماني ماكس فیبر التي تدور جّلھا حول موض

و  ا نح ي اتجاھھ ارة ھ ذه الحض یة لھ یة الأساس رى أن الخاص ث ی ة،  حی ارة الغربی الحض

ید ادي( الترش اة ) الم ب الحی ل جوان ید ك تم ترش ى أن ی ید إل ن الترش د م ذه 1والمزی ، وھ

1)نسان ذلك المجھولالإ( عالم الامریكي إلكسیس كاریل إشارة الى كتاب ال
متكامل و قد میز ماكس فیبر ھذا و انما یتعامل معھ بشكل منھجي ویعني الا یتعامل المرء مع الواقع بشكل ارتجالي و جزئي: الترشید

.128ص , الفلسفة المادیة و تفكیك الانسان : عبد الوھاب ،المسیري: انظر. النوع من الترشید عن الترشید المادي المتحرر من القیم 



نقد النماذج الغربیة  عند المسیري: المبحث الثاني نقد النموذج المعرفي الغربي            : الفصل الثاني

78

ة             ارة الغربی ا الحض زت بھ دة تمی ة فری مات بنیوی ى س ر إل ر فیب ي نظ ود ف یة تع الخاص

ا  ة           : ومكوناتھ مات الیھودی ض الس ة وبع ة الغربی اء المدین اني وبن انون الروم ل الق مث

.والمسیحیة

ار فتحت مثل ھذه ال ن احتك انیة م یص الإنس اولات تخل دراسات الباب واسعاً أمام مح

ل  ي مقاب رى ف یات أخ ود خصوص ى إدراك وج الغرب لكل المزایا وتعمیمھا، وساعدت عل

)أي نماذج حضاریة أخرى مثل النموذج الیاباني والكوري(خصوصیة الحضارة الغربیة 

:ح نقائص النموذج المعرفي الغربيیتوض-2/9

یمن یرى المسی وذج المھ ة النم ن قبض ي(ري أننا لا یمكن أن نتحرر م د ) الغرب إلا بع

:توضیح نقاط ضعفھ ومواطن قصوره، ومن بینھما

:للإنسانمعادٍ نموذجنھ أ:أولاً 

في  روع یص و مش ان، فھ ة للإنس ة معادی ات عدمی مر نزع ي یضُ ي الغرب وذج المعرف النم

ون ي الك زة ف اھرة متمی ان كظ فیة ( ظاھرة الإنس ةتص ان والطبیعی ة الإنس ن ) ثنائی ك م وذل

داع  ى الإب اني عل ل الإنس درة العق اره لق ي وإنك ادي والحس د الم ى البعُ زه عل لال تركی خ

روع  ة، فالمش ة والمیتافیزیقی مات الروحی ل الس ھ لك ة، ونفی ار المادی ارج إط اوز خ والتج

ى  ذا المعن و بھ ي ھ ي الغرب افر" المعرف ب، وإنم" ك ھ فحس افراً بالإل یس ك افر ل و ك ا ھ

ة " إذ: بالإنسان أیضاً  م مركزی ھ باس أن المنظومة المعرفیة الغربیة بدأت بإعلان موت الإل

2"الإنسان وانتھت بإعلان موت الإنسان باسم الطبیعة والأشیاء

: الحضاري الغربي استحالة المشروع المعرفي و:ثانیا

ا اول إلغ ذي یح ي ال ي الغرب روع المعرف ل علینا أن ندرك أن المش د ك افات وس ل المس ء ك

ام  اني الع انون الإنس ى الق ة " الثغرات للوصول إل احیتین المعرفی ن الن روع مستحیل م مش

133ص ، مصدر سابق،)مشروع رؤیة نقدیة: الفكر الغربي (المسیري، عبد الوھاب، 1
127ص مصدر سابق، من منظور غربي،عبد الوھاب، العالم،المسیري 2
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ع 1" والعملیة یط وأن الواق ان بس ل الإنس وذج أن عق ذا النم ن ھ ة یظ ة المعرفی ن الناحی ، فم

م  ین الاس ال ب ل انفص دلول وك دال والم ین ال وارق ب ل الف تزول ك ذلك س ذلك، ول یط ك بس

" المسمى، وأن المعرفة التامة ممكنة، وھذا في الواقع غیر صحیح وغیر علمي بالمطلق و

ا أ یلاوم م الا قل ن العل تم م ن ولعل، "وتی ة م ة والطبیعی ة الفیزیائی ي المنظوم ع ف ا وق م

ك اري .  كشوفات خیر دلیل أحسن جواب عن ذل روع الحض ة فالمش ة العلمی ن الناحی ا م أم

تھلاك الغربي المبني على  التنمیة والتحكم في مصادر الثروةوالمھوس بثنائیة الإنتاج والاس

.والتقدم اللانھائي وصل إلى طریق مسدود لأن النمط الغربي في التنمیة لا یمكن محاكاتھ

:فشل النموذج المعرفي الغربي في تفسیر ظاھرة الإنسان: ثالثا

ى عنا د عل ي یؤك م یرى المسیري أن النموذج المعرفي الغرب رار والك انس والتك ر التج ص

یاء ودراستھا  ة الأش د حرك ى رص والسببیة والآلیة، ولذا فھو یمتلك مقدرة عالیة وھائلة عل

ان  ین أن الإنس ي ح لكن ھذه المقدرة مرتبطة أساساً بالجوانب المادیة من الأشیاء فحسب، ف

ي ھو ظاھرة تتجاوز المُعطى المادي المحض، ولذا فإن سلوكھ، سواءً في نبُ لھ أو ضعتھ، ف

.بطولتھأو خساستھ، لیس ظاھرة مادیة محضة، وإنما ظاھرة مركبة لأقصى حد

ط یحوي "فعقل الإنسان لھ مقدرات تتحدى النموذج التفسیري المادي،  ل نش لأنھ عق

ة ة فطری اراً كامن كي2"أفك وم تشومس ي نع وف الأمریك ذلك الفیلس رح ب ا ص Noamكم

chomsky)1928ي ، فمعجزة ال...)ــ یرھا ف ن تفس اھرة لا یمك ا ظ انیة باعتبارھ لغة الإنس

ل  ي عق ة ف درة اللغوی ون المق رض كم دي یفت وذج تولی ار نم ي إط ا ف ادي، وإنم ار م إط

ات  ان معطی ل الإنس ي عق ات، فف ا وإنزیم رد خلای یس مج ان ل ل الإنس ان، أي أن عق الإنس

.تتجاوز ما ھو بیولوجي محض

اني، ھن ل الإنس ة العق ن طبیع لاً ع ھ وفض ان، وحس دیني للإنس ي وال س الخُلق اك الح

ن  واجس لا یمك یس وھ ي أحاس رى، ھ ة الكب ئلة النھائی ن الأس اؤلھ ع ھ وتس الي، وقلق الجم

89ص مصدر سابق،شكالیة التحیز،إعبد الوھاب، ،المسیري 1
55المسیري، عبد الوھاب، الفلسفة المادیة وتفكیك الإنسان، مصدر سابق، ص 2

فیلسوف لغة وسیاسي ناقد، أمریكي من أصل یھودي، أحد أبرز اللسانیین  وواحد من أكثر العلماء تأثیرا في علم : نعوم تشومسكي
.64المحمداوي، علي عبود، الإشكالیة السیاسیة للحداثة، مرجع سابق، ص: انظر. اللغویات وعلم النفس
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رار  یر إص ي تفس ة ف اذج المادی ل النم ا تفش ن ھن الص، وم ادي خ اس م ى أس یرھا عل تفس

ھ  ھ فإن ى ل د معن ي الإنسان على أن یجد معنى للكون ومركزاً  لھ، وحینما لا یج لا یستمر ف

دمیاً  بح ع خ ویص ا یتفس م، وإنم وان أعج اج أو حی ة إنت ة أو ماكن ل آل ادي مث اج الم الإنت

ي  وف الفرنس ع بالفیلس ا دف و م ى ھ دان المعن ار، وفق ارس الانتح درات ویم اطى المخ ویتع

و  ھ ھ ى "ألبیر كامو إلى تعریف الانتحار بأن ا معن ون لھ ب أن یك اة یج أن الحی راف ب الاعت

ـاذلك المعنى ى مغادرتھ ذا سعى ". الذي اكتشفنا أنھا خالیة منھ، والذي یدفعنا بالتالي إل ول

ي  ي تعط ة الت د المختلف ق العقائ ة وخل الإنسان الباحث عن المعنى إلى إبداع الفنون المتنوع

زت بیجوفیتش ي ع ول عل ا یق ة، وكم ود حكم نح للوج ن : للحیاة معنى وتم دین والف إن ال ف

م مرتبطان بالإنسان منذ ا العل ھ الأرض، أم ادي(أن وجد على وج دیث، وفشل ) الم و ح فھ

ل  و دلی ھ ھ تحكم فی العلم المادي الذي یدور في إطار نماذج مادیة في تفسیر الإنسان وفي ال

1"فشلھ في إدراك الظاھرة الإنسانیة وإدراك أن الحلول التي یأتي بھا حلول ناقصة

یس بقى أن نشیرإلى أن ما عرضناه من انتقادات  ي ل ي الغرب مسیریة للنموذج المعرف

یلاً،  ة وتفص ي جمل اري الغرب وذج الحض ض النم ى رف دعوة إل ا ال ود منھ المقص

ا : فالحضارةكما یقول علي عزت بیجوفیتش ك، إنم ي ذل ا ف و رغبن ى ل ھا حت لا یمكن رفض

ذه . الشيء الوحید الضروري والممكن ھو أن نحطم الأسطورة التي تحیط بھا فإن تحطیم ھ

المالأ ذا الع نة ھ ن أنس د م ى مزی یؤدي إل طورة س ة 2"س ن رؤی وھري م دف الج و الھ ،وھ

ار .المسیري النقدیة حیال النموذج المعرفي الغربي م  الأفك رض أھ ة بع ي الحقیق وقد قمنا ف

ة  میمھا حال ي ص س ف ي،  تعك ر الغرب ادات للفك والرؤى  لمجمل ما قدمھ المسیري من انتق

دعائمھ المعرفیة وأطره المرجعیةبكافة " ثورة شاملة على الغرب

ة  رؤى النقدی ل ال اط بك د اح یري ق ل، أن المس ي المقاب ي ف ر لا یعن ذا الأم ى أن ھ عل

ة ألة أو عملی ك مس ة،  فتل ة الكامن ة الغربی ب ـوكشف بمفرده عن كل التحیزات المعرفی حس

تم عل"المسیري ـ ة ت ة متكامل ة جماعی ي عملی ة،  فھ ة فردی دة ، لا یمكن أن تكون عملی ى ع

 وقد ذكره " الإسلام بین الشرق والغرب: "، من أھم مؤلفاتھ1925ولد سنة، سابقرئیس البوسنة والھرسك ال:علي عزت بیجوفیتش ،
.المرجعیات التي تأثر بھا وأخذ عنھاأحدى المسیري ضمن 

57المسیري، عبد الوھاب، الفلسفة المادیة وتفكیك الإنسان، ص2
133،ص1،1994ة بافاریا، ألمانیا، طبیجوفیتش، علي عزت، الإسلام بین الشرق والغرب، مجلة النور الكویتیة، الكویت، مؤسس 2
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ي د التراكم نیف والنق د والتص لال الرص ن خ تویات م دب 1"مس ذي ن عى ال و المس ، وھ

ام  ر ع ي فبرای اھرة ف ي الق ؤتمر ف د م ى عق رافھ عل لال إش ن خ ھ م ھ لتحقیق یري نفس المس

ع 1992 ام بجم م ق ین، ث ة المھندس لامي ونقاب ر الإس المي للفك د الع راف المعھ ت إش تح

ى الدراسات التي قدمت إلى المؤتمر  ة الأول درت الطبع خمین ص زأین ض ن ج اب م في كت

وان1995عام  ز: بعن كالیة التحی اد: إش وة للاجتھ ة ودع ة معرفی ة . رؤی درت الطبع ا ص كم

:،  تضمنت سبعة محاور ھي1998الثالثة من ھذا الكتاب في سبعة مجلدات عام 

مشكلة المصطلح-1

الأدب والنقد-3

الفن والعمارة-4

العلوم الطبیعیة-5

الاجتماعیةالعلوم-6

علم النفس والتعلیم والاتصال الجماھیري-7

دراك التحیز في الفكر العربي الحدیث-8

ى  عت إل ى س داخلتین، الأول إن استراتیجیة النقد عند المسیري قامت على خطوتین مت

ة  دھا، والثانی ي ونق ي الغرب وذج المعرف زات النم ة تحی ن معرف ن م ي تمّك ات الت داع الآلی إب

).وھو موضوع المبحث القادم من ھذه الدراسة(وتأسیس نموذج معرفي بدیل محاولة بناء 

87المسیري، عبد الوھاب، إشكالیة التحیز، ص  1
 للمزید یمكن و،اكتفینا بذكر المحاور الكبرى دون تفصیل) دراسة 60أكثر من ( نظراً إلى ضخامة العمل الموسوعي وتعدد الدراسات

بعض مؤلفات الدكتور عبد الوھاب، ومقالاتھ المنشورة على صفحات بعض سلامي، وإلى المعھد العالمي للفكر الإلى ما صدر عن الرجوع إ
.الجرائد والمجلات
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المبحث الثالث

موذج المعرفي البدیلـالن

یلاحظ  اریعھ س ة ومش ھ الفكری ي أعمال –المتأمل في جھود عبد الوھاب المسیري وف

ة –دون شك  ا المادی ة بمرجعیتھ ة الحدیث ارة الغربی د الحض ى نق ا عل ي أغلبھ أنھا تنصب ف

وین  ل والتھ ى التھوی ذي یتحاش ذ، ال ونموذجھا الكامن،  ذلك أن النقد المنھجي العمیق والناف

ئ ھ كت أن تنطف و الشرط الأساسي لبناء الذات الحضاریة وإعادة الأمل للإنسانیة التي أوش

ا  رى قواھ ي اعت لامیة الت ة الإس ذات العربی اء ال ة، ولإحی ة المؤمن علة الروحانی ا ش " فیھ

نقص ب ال ات "مرك دان مقوم ى فق ا إل ؤدي بھ لل وی ا بالش یب وظائفھ اد أن یص ذي یك ال

انیة،  وجودھا ونھوضھا، غیر أن  اء الإنس اریة وإحی ذات الحض اء ال ي بن یري ف إسھام المس

ھ  ى مكامن واء عل لیط الأض لم یبق محصوراً ومحبوساً في إبراز أشكال  التحیز المعرفیوتس

روع  اً المش میھ المسیري حین ومثالبھ، بل تجاوز ذلك لیشمل طرح نموذج معرفي بدیل، یس

روع الحداثي العربي الإسلامي،  وحیناً آخر یسمیھ و مش اني، وھ داثي الإنس روع الح المش

اً  ا مكتفی ق علیھ ھ لا ینغل یتھا، لكن اریة بخصوص ذات الحض ن ال ق م لامي ینطل ي إس عرب

ق " بھابل یعانق العالمیة ویسعى نحو الإنسانیة المشتركة، فأي فكرة  الم تحق ا، م ة لھ لا قیم

ي ور الأوروب ھا التط املة فرض ة ش زءامًن عالمی ا ج ا، مادمن ف عالمیتھ رن ونص ذ ق من

ن أجل " المشروع الحداثي الإنساني " ،وھو بھذا المعنى 1"تقریباً  الذي یقترحھ المسیري م

.تجاوز النموذج المعرفي الغربي بتحیزاتھ المادیة ونزوعھ نحو اللاإنسانیة 

ب  ھ أن نجی ماتھ وملامح ى س رف عل سنحاول في فھمنا لطبیعة النموذج البدیل  والتع

:یةعلى الأسئلة الأت

تج عنھ شلل في الوظائف مما یؤدي ینلك الذات سلوكا إضطرابیا ھستیریا،تسكب النقص نتیجة الانبھار بالغرب، وھو حالة مرضیة،مر
مرجع " حضارة  ومكر التاریخال" عبد القادر،بوعرفة:انظر. التفوقولى فقدان مقومات الوجود فترى الذات في الآخر معلم الایجابإ

56ص سابق، 
.267ص ،2012، 3حاج حمد، محمد ابو القاسم ، العالمیة الإسلامیة الثانیة، دار الساقي،بیروت، ط 1
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ول - ن الوص ف یمك ھ و كی م ملامح اھي أھ دیل ؟ وم ي الب وذج المعرف مات النم ا س م

إلیھ؟

:ساسیة للنموذج البدیلـ الشروط الأ1

دیل  ي ب وذج معرف یعتقد عبد الوھاب المسیري أن الطریق التي تفضي إلى تأسیس نم

:تمر عبر آلیات محددة وتقوم على شروط لازمة نذكر منھا

ي إ-أ ي : دراك المناحي الایجابیة في النموذج المعرفي الغرب وذج المعرف ة النم إدراك أزم

بغض  تعداء وال الغربي و نقائصھ، لا یبرر رفضھ رفضاً قاطعاً والتعامل معھ بمنظور الاس

رى  ذلك ی امتة، ل ة ص رب مرجعی اذ الغ ي اتخ تركان ف ل یش ول الكام اطع والقب فالرفض الق

روري  تفادة المسیري أنھ من الض ي والاس داثي الغرب وذج الح ات النم ى إیجابی وف عل الوق

ةـمنھ، فكما یقول المفكر السوداني  لامیة الثانی ة الإس احب العالمی ـص و ـ د اب وم محم المرح

ن :"القاسم حاج حمد  ذلك م فأن نأخذ بالمحددات النظریة، المعرفیة والمنھجیة عن غیرنا  ف

افي(الدعاوي أما الانغلاق تحت (...)صمیم مھماتنا  عارات ) رد الغزو الثق لاق ش م اط ( ث

نھج )الخصوصیة ة الم ي وكونی اب القرآن ة الخط ع عالمی افى م لاق یتن ن 1"، فذلك انغ ، وم

ة  ن الإدارة الغربی ي ف وظ ف ور الملح ن التط تفید م ا أن نس ا یمكنن یدة ( ھن الإدارة الرش

ة ، القدرة على تجدید الخلافة في قیام ا)للمؤسسات  والمجتمع لدولة  والمجتمع، تأكید الحری

دمات  ویر الخ وطن، تط ولاء لل رة ال یخ فك یة، ترس ان السیاس الفردیة  واحترام حقوق الإنس

ى نحو  ث عل اھج البح ا، تطویر من ة وتطویرھ الاجتماعیة،  فسح المجال للقدرات الابداعی

تمر،  خ...مس ي لا 2إل ي والت ي الغرب وذج المعرف ذا النم ن ھ ت ع ي نتج ات الت ن الإیجابی م

.یمكن التغاضي عنھا، بل یمكن الاستفادة منھا بوصفھا إبداعات إنسانیة مشتركة

ن : ثر الامبریالیةدراك أإ-ب كوت ع لا یعني إدراك إیجابیات النموذج المعرفي الغربي الس

روات وا ب الث ى نھ ي أدت إل ھ الت ي إمبریالیت اھمة ف ات والمس عوب والمجتمع راق الش خت

87حاج حمد، محمد أبو القاسم، العالمیة الإسلامیة الثانیة، مرجع سابق ص  1
302-297، ص 2004، 1اب، وآخرون، مستقبل الإسلام،  دار الفكر، دمشق،  طالمسیري، عبد الوھ 2
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وعي  ذا ال ؤدي ھ ن دون أن ی ة لك ارة الغربی وذج الحض ى إلا نم تآكلھا وذوبانھا حتى لا یبق

.إلى الاستضعاف والانھزام الذاتي

ـ ذات -ج د ال ض تمجی اوز :رف روطاً بتج دیل مش اري الب روع الحض ام المش ان قی إذا ك

دیل النموذج المعرفي الغربي، فإنھ من النا روع ب ام مش ن قی حیة المنھجیة والمعرفیة لا یمك

اً  د رض ذي ولّ ازاتھم، ال لف وانج ى إرث الس ائم عل لامیة الق ة الإس بمنطق المركزیة العربی

ق  ا خل و م ق الله، وھ ن خل المین م ة دون الع ة المطلق امتلاك الحقیق اد ب ذات  والاعتق ن ال ع

ي  ل ف یاً تمث ا نفس الي" مرض ان التع س1" ذھ ذي یعك ذات ال ابت ال ة، أص ة تراجیدی أزم

العربیة فغلبت علیھا نزعة المدیح وأدب الفخر والتمجید، مما شكل سیاجاً سد باب الاجتھاد 

.والابداع أمام العقل الإسلامي

داخليإ-د عف ال ة : دراك الض ف الأم د لتخل دیل دون رص روع الب ام المش ن قی إذ لا یمك

ى أن  ا، عل عف فیھ ھ وتحدید نقاط ومكامن الض ي كلیت ود ف اري یع ا الحض أن تخلفن ول ب الق

م ) الاستعماري( إلى الغرب   ھو عذر تبریري للذات وإعفاء لھا من المسؤولیة،  فالغرب ل

ق  ا وتحقی عف مناعتن ولا ض یكن لیتسلل في نسیجنا ویفتك بلحمنا وعظمنا ویعطل وظائفنا ل

.2"عمارالقابلیة للاست" إمكانیة ذلك فینا وھو ما أسماه مالك بن نبي

ا  دیل، وھن روع الب إن وعي وتشخیص أزمة الذات من الداخل شرط رئیس لقیام المش

اني ھمإ: "یرفع المسیري لواء القانون الرب ا بأنفس روا م ى یغی وم حت ا بق ر م "ن الله لا یغی

11الآیة-الرعد

السمات والملامح: ساسیة للنموذج البدیلالمنطلقات الا-2

ة نلخصھا  یحدد عبد الوھاب المسیري  ح عام مات وملام دیل س ي الب للنموذج المعرف

:في النقاط الأتیة

86عبد القادر، الحضارة ومكر التاریخ، مرجع سابق، ص ،بوعرفة 1
لفكر، دمشق، دار دار اعمر كامل مسقاوي،، ترجمة عبد الصبور شاھین،الك، شروط النھضةم،بن نبي: انظر مفھوم القابلیة للاستعمار

سباب عظمة أتأملات في ( رب من مفھوم القابلیة للاستعمار ما طرحھ مونتسیكو في كتابھ تق، وی156، ص 1987، 4لبنان، طالفكر 
562عبد القادر، الحضارة و مكر التاریخ، ص ،انظر بوعرفة–وھو مفھوم القابلیة للانحلال ) الرومان و انحلالھم
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ب : ابع من التراثن-2/1 دیل یج ن " یؤكد المسیري على أن النموذج الب اً م ون نابع أن یك

ا التراث 1"تراثن د ب ة " ، ویقص ازات المادی ع للإنج ذي یس اري ال اریخ الحض ل الت مجم

ة ذه المنطق ي ھ ریح ، 2"والمعنویة للإنسان ف وب وص ا ھو مكت فوي . ویشمل م ا ھو ش وم

ي  یة ھ ھ الأساس لامي نوات اري إس وذج حض و نم وح  وھ دیل المفت وذج الب امن، والنم وك

ذان ة الل نة النبوی ریم والس رآن الك ھ الق لامي وأساس ي الإس وذج المعرف یم " النم ان الق یحوی

ة ئلة النھائی ى الأس لامیة عل ة الإس ة والإجاب ة ، ول3"الإسلامیة المطلق ة معرفی ري رؤی لمیس

درین  ذین المص ن ھ اً م اذج انطلاق نة( ومنھجیة في كیفیة بناء النم رآن والس القرآن )الق ،  ف

ثلا یري -م د المس العلم –عن ھ ب ة ربط یریة أو محاول ة تفس ھ بحرفی ل مع ب التعام لا یج

یر" ،  لأن ذلك "ربطاً مباشراً "والتاریخ  ي التفس ة ف واع المادی ن أن درة ،  إن 4"نوعاً م المق

ن  أتي م ا ت م، وإنم ع العل ي أو م اریخ الزمن التولیدیة للقرآن لا تأتي من كونھ متطابقاً مع الت

ار . 5"أنھ تضمن إطاراً عاماً لما یجب أن یكون علیھ الإنسان  والمجتمعات ي إط فالقرآن ف

ي(، منھجیة القرآن المعرفیة"بـ ما أطلق علیھ اھمین ف اركین والمس د المش یري أح المس

ا ) تأسیسھا ا یعطین لا یعطینا القوانین العلمیة التطبیقیة والنظریات،  فھذا عمل العلماء، وإنم

ة  مؤشرات منھجیة على كونیة الخلق لنتجاوز الإحالة الفلسفیة لقوانین الطبیعة باتجاه المادی

ة 6" رات الاجتماعی یرورة التغی ع ص ل م ة للتعام ھ الإلھی م منھجیت ل بحك القرآن قاب ، ف

ة والت اھج المعرف ل من ع ك ل م ل للتفاع ھ قاب م أن ویة، ث ة العض ھ البنائی اً لوحدت ة طبق اریخی

إعادة صیاغتھا باتجاه منظور " -وحده-والحقول الثقافیة البشریة المختلفة، والتي بمقدوره

الخلق نحو  كوني یحرر الإنسان من أشكال الفكر المادي والوضعي،  بحیث یكون الاتجاه ب

7"ب لاھوتي لجدل الإنسان والطبیعةالحق دون استلا

106شكالیة التحیز، ص، عبد الوھاب، إالمسیري 1
106عبد الوھاب، المصدر نفسھ، ص ،المسیري 2
106عبد الوھاب، المصدر نفسھ، ص،المسیري 3
366سابق، ص صدرعبد الوھاب، الثقافة والمنھج، تحریر سوزان حرفي، م،المسیري 4
366عبد الوھاب، المصدر نفسھ، ص،المسیري 5

ج الإسلامي ومن أھم المساھمین فیھ نجد المسیري، محمد ابو القاسم حامنھجیة القرآن المعرفیة مشروع تبناه المعھد الاسلامي للفكر
.حمد وطھ جابر العلواني و غیرھم

89ص ،2004، 1سم، ابستمولوجیة المعرفة الكونیة، دار الھادي، بیروت، طابو القا،حاج حمد 6
141، ص 2011، 1الساقي، بیروت، طتغیرات الاجتماعیة والتاریخیة، دار م، القرآن والحاج حمد، حمد ابو القاسم 7



البدیلالمعرفيالنموذج:  الثالثالمبحثذج المعرفي الغربي      نقد النمو: الفصل الثاني

86

اً  ا معرفی ریم ناظم رآن الك یري الق ھكذا، وبمثل ھذا التصور وتماشیاً معھ یجعل المس

اً  ذي " ومقوماً أخلاقیاً وقیمی و ال لام فھ د للإس ائي الوحی در الإنش و المص د ھ القرآن المجی ف

اء  لمین" ج رى للمس ة و بش دى ورحم يء و ھ ل ش ا لك ل("تبیان ورة النح ا )89س ، أم

.1"السنة فھي المصدر التفسیري الملزم

راث  ن الت لاق م م –إن الانط لاف للفھ ة الاس ي –محاول خ الحرف ي النس لا یعن

ذه  تخدام ھ داعاتھم واس ي اب لاجتھادات المجتھدین، وإنما یعني استخلاص القواعد الكامنة ف

.القواعد لإعادة قراءة القرآن والسنة ولقراءة التراث الحضاري

ول إ-2/2 املةمحاولة الوص ة ش ى نظری دیل :ل وذج الب یاغتھ للنم ي ص یري ف ح المس یطم

grandلة وكبرى الوصول إلى نظریة شام theor ة قادرة على تحدیث منظومات أخلاقی

ة  ذه النظری ن ھ ر، لك دیات العص تجیب لتح ادیة تس یة واقتص ة وسیاس ة واجتماعی وجمالی

ي  ا ھ ي، إنم یاق الغرب ي الس رى ف ة الكب ي النظری ال ف و الح ا ھ ة كم ة  ومطلق ت نھائی لیس

.نظریة كبرى شاملة نسبیاً داخل حدود ما ھو ممكن إنسانیاً 

رى: نسانالانطلاق من الإ-2/3 ة ت ق رؤی اني وف ل الإنس دیل الفاع إن : یستعید النموذج الب

ى  ھ إل ي كلیت ن رده ف اً، لا یمك داً ومركب اً فری الإنسان یقف في مركز الكون والطبیعة،  كائن

ان )المادة/الطبیعة( ما ھو دونھ  ، والإنسان الذي یعنیھ المسیري بھذه المركزیة، لیس الإنس

ان  و إنس ث ھ ن حی ان م ون، أي إنس ذا الك ي ھ ان ف ا الإنس لم، وإنم الغربي أو الإنسان المس

ا  واھر أو تنمیطھا،كم د الظ ا ترص دھا كم ن رص دة یمك انیة واح ؤمن لا بإنس یري ی فالمس

ر  ل البش ي ك ة ف انیة كامن ة إنس ى طاق تند إل تركة تس انیة مش تنمیطالأشیاء، وإنما یؤمن بإنس

.ریة متنوعة تفصل الإنسان عن الطبیعةتتولد منھا أشكال حضا

ذي  ھ ال ي الأرض، عقل ة الله ف ومن أھم ممیزات الإنسان الذي ھو مركز الكون وخلیف

لا یستجیب للطبیعة استجابة آلیة بلھاء ولا یتلقى معطیاتھا بسلبیة رعناء، وإنما یعیھا بشكل 

ان  إن الإنس ذا، ف ل ھ تقلالیة فعال و یتعامل معھا باختیار و انتقاء، ولك ن الاس در م ع بق یتمت

283، ص 2004، 1العلواني، طھ،جابر، نحو منھجیة معرفیة قرآنیة، دار الھادي، بیروت، ط 1
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ن  دبر، وم عن القوانین الطبیعیة وحتمیاتھا، ویتسم بقدر من الحریة التي تكفل لھ النظر والت

ي  درات الت ذه الق ة، إن ھ ة المادی وانین الحرك ن ق تقل ع ر المس ي الح ار الأخلاق م الاختی ث

موات والأ ت الس ي اب ة الت ال یتصف بھا الإنسان ھي التي رشحتھ لتحمل الأمان رض والجب

ھ  ي أرض ة الله ف ان خلیف ل الإنس ذي جع ر ال ان، الأم ا الإنس ا وحملھ أن یحملنھاواشفقن منھ

ي  ـ یعن وق ـ ذا المخل رد ھ ي أن ینف ي الوجود، لا تعن ان ف ة الإنس ى أن  مركزی وأكوانھ، عل

د،  ا یری ھ م ل فی اء، و یفع ف یش ھ كی رف فی الكون فیتص ان " الإنسان ـ ب ین الإنس لة ب فالص

وق والعالم المادي المسخر لھ، صلة تفاھم  وتساند ومصالحة، لا صلة صراع وتدافع المخل

.1"وسرف وابتذال

:نموذج تولیدي لا تراكمي-2/4

دد -ینطلق مشروع النموذج البدیل من الإیمان ـ كما أشرنا سابقاً  بإنسانیة مشتركة تتع

ل  ا یجع و م كالھا، وھ ایز أش ا وتتم وع عطاؤھ ا و یتن انیة ابعادھ ة إنس ة ذات طبیع المعرف

ة  اذج الكمی لال النم ن خ ي م اھري البران د الظ ى الرص یة عل ة ، مستعص ة وجوانی مركب

ل  انیة بك ة الإنس والسلوكیة المتداولة في العلوم الطبیعیة،  لذا فإن إدراك خصوصیة التركیب

ي  ي الخط النموذج التراكم دي، ف ادي تولی وذج اجتھ ى نم یصبح ثراءھا وتنوعھا، یحتاج إل

ر ا "ضیقاً عتیقاً، لا یصلح للتعامل مع البش دم نحوھ دة تتق ة واح ة نقط رض أن ثم و یفت ، فھ

ل 2"كل الظواھر وكل البشر  وكأنھم أمة واحدة عوباً وقبائ اس ش ل الن ین أن الله جع ،  في ح

.لیتمایزوا، ثم لیتعارفوا على قاعدة من الإنسانیة المشتركة لا الإنسانیة الواحدة

:اجتھاد مستمریس بكامل ویقین ل-2/5

ذا  یقوم النموذج البدیل على الرؤیة الفضفاضة في مقابل الرؤیة الواحدیة الصلبة، ول

ات  اء  إجاب ى إعط ارمة، ولا إل وانین ص ع ق ى وض ل إل ى أن یص وذج إل ح النم لا یطم

ي  قط ف ن یس ا ل ة، كم ة الكامل موضوعیة نھائیة، كما أنھ لن یصل إلى الموضوعیة والحیادی

ا الذ ذلك لأنھم ة ك ة مجدی ة المغلق ة، ولا الذاتی ة مجدی وعیة المتلقی لا الموض " اتیة التامة، ف

، معالم نظریة المعرفة في القرآن الكریم، ضمن كتاب نحو نظام معرفي إسلامي، تحریر، فتحي حسن ملكاوي، عرفان، فتاح عبد الحمید1
159، ص 2000، 1سلامي، الأردن، طالمعھد العالمي للفكر الا

110المسیري، عبد الوھاب، إشكالیة التحیز، ص  2
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تحیلتان ان مس ا 1"حالت دلاً عنھم وعیة(، وب ة والموض یري )أي الذاتی رح المس ، یقت

اد" ة "الاجتھ ة بدیل ة ومنھجی ة معرفی تحیلتین (آلی ین مس ین نقطت ط ب ة وس و نقط وھ

رفتین ة 2)متط ة المعرف يء، لأن محاول ل ش یط بك ھ أن یح ان لا یمكن ل الإنس ؤمن أن عق ، ی

ال دود وفع ان مح ل الإنس تحیلة، فعق ة مس لا : الكامل ال ف يء، وفع ل ش یط بك لا یح دود ف مح

مح  ة تس ن المعرف ول م در معق ى ق ول إل ینسخ كل شيء، لذا یسعى عقل الإنسان إلى الوص

ن  اً ع ع، وعوض ن الواق ر م در كبی یر ق ابلتینبتفس زعتین المتق وعي(الن ي( و) موض ) ذات

ي  تخدام لفظ یري اس ل المس بیة یفض ة النس ة الاجتھادی ع الرؤی یاً م ر " وتماش أكث

یریة یریة" و"تفس ل تفس د "أق تعیدان البعُ اني، وتس ل الإنس دان دور العق ا تؤك ، لأنھم

رار بالتو رورة الإق ة ض ن ثم ع، وم د الواق ة رص ي عملی ائي، ف ر النھ ادي غی ع الاجتھ اض

ن  لاً ع ا، فض ان الوصول إلیھ ن للإنس ة یمك ة مطلق د حقیق لا توج ة، ف المعرفي إزاء الحقیق

ي  ة، ھ ة الإدراكی ة المعرفی انیة، والمحدودی بیة الإنس ذه النس ادعاء حیازتھا واحتكارھا، وھ

لامیة( نتیجة حتمیة لثنائیة الخالق والمخلوق أو ما یطلق علیھ المسیري  ي ) النسبیة الإس الت

و تؤمن نقص فھ دیل أو ال ھ  التب ر، ولا یمس ھ التغیی ذي لا یعتری بأن الله ھو الثابت الوحید ال

ة 3"المطلق، وعلیھ فھو الذي یحیط بكل شيء علما ة والكامل ة المطلق ، وھذا یعني أن الحقیق

ا  لامیة كم بیة الإس ة، والنس لا یمتلكھا إلا الله، أما نحن البشر فلا نعرف إلا جزءاً من الحقیق

ل یتص بیة داخ ي نس ة، فھ ة المفرط ى التعددی ة، ولا إل ى العدمی ؤدي إل یري لا ت ورھا المس

ز،  لا مرك إطار لا تمتد إلى المرجعیة النھائیة، ولا تؤدي إلى أن یصبح العالم بلا معنى و ب

.بتعبیر المسیري" عالم أملس"أو إلى  

:لایوجد مجال للتحكم الكامل في الواقع-2/6

يء ھدف النموذج المعرفي ل ش ى ك ة عل یطرة المطلق البدیل لیس التحكم الكامل والس

ن  روات وم ن ث ھ م في الكون ، وذلك بزعم أننا أسیاد الكون والمالكین الحصرین لكل ما فی

111المسیري، عبد الوھاب، إشكالیة التحیز، ص 1
 ض فروقع فیھ المسیري، فھو من جھة ی، ولعل في ذلك تناقضاً واضحاً "الموضوعیة الاجتھادیة"یسمیھا المسیري في بعض مؤلفاتھ

".  بدیلاً عن الموضوعیة المتلقیةالموضوعیة الاجتھادیة "، ومن جھة ثانیة یقترح رفضامًطلقاً فكرة الموضوعیة
248صمصدر سابق المسیري، عبد الوھاب، الثقافة والمنھج، : انظر

111ص نفسھ،عبد الوھاب، المصدر،المسیري  2
238الثمر، ص لتي الفكریة في البذور والجذور وعبد الوھاب، رح،المسیري 3
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ة  ذه الرؤی لال ھ ن خ تعالى م دیل ( مخلوقات، فا وذج الب ق ) النم ھ لتحقی ھ الله  وكرم خلق

ون  ي الك يء ف ل ش ا أن ك تخلاف، كم ة الاس ن مھم یب م ھ نص د نال اد ق وان أو جم ن حی م

ادي  وذج الم ي النم ذي أدى ف ق ال تحكم المطل یس ال ان ل التكریم كذلك، ولذا فإن مھمة الإنس

ت  الغربي إلى كوارث بیئیة جراء التجارب الكیمیائیة والنوویة، وإلى إمبریالیة شرسة خرب

یحاول الا دیل س وذج الب إن النم ذا ف ل، ول رث والنس ون الأرض وأھلكت الح ن الك تفادة م س

.والاتزان معھ وإعماره والمحافظة علیھ

:لا اختزال  ولا تصفیة للثنائیات-2/7

ذا  ن یسعى ھ ذا ل ون، ول ان والك ة للإنس ة  ونھائی ة كلی ینطلق النموذج البدیل من رؤی

ودة  ات الموج فیة الثنائی اول تص یطة، أو یح ره  البس ي عناص ع ف النموذج إلى اختزال الواق

ا ھ، لأنھ رى فی ة الكب دى للثنائی ة( ص ان والطبیع ة الإنس وق وثنائی الق والمخل ة الخ ) ثنائی

اص  والعلاقة القائمة بین ھذه الثنائیات ھي علاقة تفاعلیة تكاملیة، یتداخل فیھا العام في الخ

ر أو  ب دون آخ ى جان والكلي في الجزئي والمطلق في النسبي، إذ لن یكون ھناك تركیز عل

لحة  رف لمص فیة لط راف، تص ن الاط رف م ا " ط اثرة لا یربطھ یس ذرات متن الم ل فالع

ات متماسكة  ن كلی ون م ك مك ل متماس و كُ ا ھ متاً، وإنم ویاً مص لاً عض رابط، وھو لیس ك

كة زاء متماس ن أج اص والمستمر 1"مكونة بدورھا م ام  والخ زء  والع ل والج ة الك ، وثنائی

ي ي ھ ة الت ان والطبیع ة الإنس دى لثنائی ي ص ع، ھ الق والمنقط ة الخ دورھا لثنائی دى ب ص

یري  فھا المس ا یص ي كم وق، وھ ة( والمخل ة فضفاض ة إذ ) ثنائی ارق " تكاملی ھ مف أن الإل

أنھ  ھ وش م یترك ره ول م یھج ھ ل ز 2"للعالم إلا أن ي تمی لبة الت ة الص ل الثنائی ي مقاب ذا ف ،  وھ

ا ي سمة النموذج المعرفي الغربي، والتي تؤول في الأخیر إلى فكرة الصراع والتن حر، وھ

ة  دات الثنائی ة والوح ات الإثنینی ین المكون ي ب راع الأزل ى الص الحضارة الغربیة القائمة عل

.إلى أن یفني أحدھما الآخر

113شكالیة التحیز، ص إعبد الوھاب، ،المسیري 1
28، ص3المسیري، عبد الوھاب، موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة، مج 2
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: بیةبسرفض الواحدیة ال-2/8

ي  د أساس ر واح یرفض النموذج البدیل أیة محاولة لتفسیر الظواھر بالعودة إلى عنص

ة-طبیعیة أم إنسانیة( وھو افتراض قائم على أن لكل ظاھرة یطة أم مركب داَ  ) بس بباً واح س

ـ  یري ب ببیة "واضحاً ومجرداً، و بأن علاقة السبب بالنتیجة علاقة حتمیة،  ینعتھا المس الس

لبة أال ةص اول ، "و المطلق ى أن یح ة،  بمعن لبة المطلق یریة الص ى التفس ؤدي إل ي ت الت

یغة ى الص ل إل ام  ال/ الإنسان التوص انون الع ات رداً الق رد الجزئی يء، وی ل ش ر ك ذي یفس

ببیة          ة الس ذه الواحدی ن ھ یاء، لك ین الأش افات ب ز أو إدراك للمس ات دون تمیی اً للكلی حتمی

ة( الم ) المطلق ال الع ي إدخ ل ف ة( تفش ان-الطبیع راً ) الإنس لبة نظ ببیة الص بكة الس ي ش ف

ببیة ی ة الس دل الواحدی حة، وب ایزات الواض وارق  والتم دأ للف یري مب رح المس ببیة قت الس

ة ببیةأو الفضفاض ة الس دأ التعددی ة مب واھر الطبیعی د الظ ان بتعق ن الإیم ع م ي تنب الت

ب أن ) مادي( والإنسانیة وتركیبیتھا واستحالة ردھا إلى عنصر  واحد وبسیط، ومن ھنا یج

ة ننظر إلى الظاھرة في أبعادھا المتعددة والمتكاملة والبحث فیھا عن العناصر ا ر فعالی لأكث

دمات  ا المق ؤدي فیھ دون الادعاء بأن أحدھا أكثر فعالیة من الآخر، وھي سببیة فضفاضة ت

.إلى النتائج، لكن لیس بشكل حتمي وقطعي

: الھیكل المصطلحي-2/9

طلحات  ن المص بكة م یتضمن بناء النموذج المعرفي البدیل وضع جھاز مفاھیمي وش

و ذا النم ة لھ ة الكلی ن الرؤی ر ع ي تعب ة، تعن انیة الطبیعی ة الإنس طلح الثنائی ثلا مص ذج، فم

ا  ق منھ ا یتعل ة  م ة خاص وم الطبیعی ن العل بالضرورة فصل مصطلحات العلوم الإنسانیة ع

طلح : بالاستعارات العضویة والمادیة مثل  الكون كالساعة، أو الإنسان حیوان جنسیأو مص

.الأنثى في مقابل مصطلح المرأة وغیرھا

ن  -أ ث ع يالبح طلح التركیب طلح :المص ن المص ث ع ى البح دف ال دیل یھ وذج الب النم

ي  ا یعن ة، وإنم دم الدق ي ع ب لا یعن ب، والتركی ة فحس ة الكمی رد الدق یس مج ي، ول التركیب

.محاولة الإحاطة بأكبر عدد ممكن من عناصر الظاھرة ومكوناتھا دون تبسیط أو اختزال
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تخدام الصور :استخدام المجاز كوسیلة تعبیریة تحلیلیة-ب دیل اس لا یرفض المشروع الب

ان  ا الإنس ة طورھ ة مركب و لغ ا ھ ة وإنم ة بلاغی رد زخرف یس مج از ل ة،  فالمج المجازی

د  از یؤك ا، فالمج یط بھ فھا أو تح ة أن تص ة العادی ن للغ ي لا یمك الات الت ن الح ر ع للتعبی

.ة الوجودالثنائیة ویرسم المسافات بین العناصروالأشیاء وینفي الحلولیة  ووحد

ط-ج ة الوس ن المقول ث ع ع: البح ي تنب ھ " وھ ل مع ذي یتعام ع ال أن الواق ان ب ن الإیم م

لا 1"الإنسان واقع مركب تقلالھا، ف رغم اس ات ب ھ الجزئی ابك فی ر وتتش ھ العناص تتداخل فی

ذا وذاك     ن ھ ذ م ي تأخ ط الت ة الوس ى المقول أ إل ذا یلج ادة، ول ة ح ادة  ولا نھای یوجد بدایة ح

ثلاً " موسوعة الیھود والیھودیة  والصھیونیة" و طیة فم : تحفل بمثل ھذه المقولات الوس

ة  ین ثنائی ھیونیة" ب ودي للص رفض الیھ ا" و" ال ودي لھ ان الیھ د " الإذع تملص " یوج ال

ودي ین " الیھ ود" وب داء للیھ م" " الع ز لھ د " والتحی یھم " یوج ل عل دم " و" التحام ع

ي /من عضوي ، وھناك بدلاً 2" الاكتراث بھم ن ذات / آلي نجد تكامل غیر عضوي  وبدلاً م

زأ  زء یتج د ج زأ نج زء لا یتج ن ج موضوعي  نجد أكثر تفسیریة  أو أقل تفسیریة، وبدلاً م

.وھكذا دوالیك

اھرةتحدید المستوى التع-د ع الظ ة الوصول :میمي للمصطلح لیتناسب م ن محاول دلاً م ب

طلح إلى أعلى مستویات التعمیم دائما، وال ل مص ذي ینتھي غالباً إلى الجبریة الریاضیة ولع

طلح " الجماعات الیھودیة "  ل مص ب مقاب ود" المرك ذا " الیھ ى ھ ال عل و مث یط ، وھ البس

ر  در أكب ى ق دة  وإل التوجھ، فھو مصطلح یحاول أن یشیر في ذات الوقت إلى قدر من الوح

.من عدم التجانس

:الرؤیة الإسلامیةإدخال وحدات جدیدة تنبع من -2/10

دات  ال وح اب لإدخ تح الب دیل ف وذج الب اھیمي للنم از المف یترتب عن مسعى بناء جھ

ى  ي عل جدیدة في التحلیل، تنبع من الرؤیة الإسلامیة  والإیمانیة، وذلك تشجیعاً للعقل العرب

اري  ھ الحض اریة  ومعجم ھ الحض لال تجربت ن خ داع م ى الإب أن یتجاوز التلقي وینطلق إل

115شكالیة التحیز، ص إعبد الوھاب، ،المسیري 1
48، ص 1المسیري، عبد الوھاب، موسوعة الیھود الیھودیة، مج  2
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ة : ص، من مثل ذلكالخا اعتبار الأسرة وحدة أساسیة لا تقل أھمیة عن الدولة كوحدة تحلیلی

.سائدة في العالم الغربي، وھو ما یعطي آفاقاً واسعة للتحلیل

یري،  ھ المس ذي یقترح دیل ال تلك ھي بعضاً من  سمات وملامح النموذج المعرفي الب

د ا نج ره،  كم ض عناص ة قد نجد تداخلاً  كبیراً بین بع اوین مختلف ت عن ع بعضھا تح ه یض

ي  داثي العرب ي الح وذج المعرف ائز النم تصب كلھا في النھایة في محددات  ومنطلقات ورك

اولاً  الم مح ل الع ا لك ب وإنم لمین فحس ھ لا للمس الإسلامي ذو الصبغة الإنسانیة  الذي یتوج

تفاد ع الاس انیة، م اھرة الإنس ي للظ یر الغرب ور التفس اوز قص ن من خلالھ تج اع م ة والانتف

راءة  ادة  ق ى إع اذج عل اء النم ي بن زا ف ة،  مرتك ھ الحداثی ي منظومت وة ف اط الق امن ونق مك

التراث الفكري الإسلامي في ضوء رؤیة كلیة تعید للإنسان مركزیتھ وفاعلیتھ وتفتح أمامھ 

.آفاق الاجتھاد والابداع دون وصایة أو نظرة سلبیة تسلطیة
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:نقاط الأتیةفي الا البحث إلیھ في الفصل الثاني من ھذتما تطرقتلخیصيیمكنن

ا :أولاً  ة، فھم اذج المعرفی رة النم ز وفك وم التحی یؤكد المسیري على الصلة الوثیقة بین مفھ

ت  بحضورھما المكثف في كتابات المسیري یشكلان الأرضیة الفكریة التي تأسست وانطلق

.منھا كل الاجتھادات والمشاریع التي عرف بھا المسیري

يءالنموذج وجمعھا نماذج وھي كلمة فارسیة معربة : ثانیاً  د . تعني مثال الش وذج عن والنم

ة "المسیري  و نتیج ة، وھ زي للحقیق ل رم ط تصوري وتمثی ردة ونم ة مج ورة عقلی و ص ھ

د  ة تجری ب(عملی ك وتركی تبعد ) تفكی ع فیس ن الواق مات م ض الس ع بع ل بجم وم العق إذ یق

اً  ل وأحیان ا، ب ا ویركبھ ب أھمیتھ ا بحس وم بترتیبھ م یق ر، ث ھا الآخ ي بعض ھا ویبق بعض

". ھا بطریقة تجعل العلاقات تشكل ما یتصوره العلاقات الجوھریة في الواقعیضخم

ا ى :ثالث ول إل اول الوص ذي یح وذج ال ك النم و ذل یري ھ د المس ي عن وذج المعرف النم

ة  ول ثلاث ة ح اذج المعرفی دور النم اني، وت ود الإنس ة للوج ة والنھائی یغ الكلی الص

.نسانالإلھ ـ الطبیعة ـ الإ: ھيساسیةأر ــاصـــعن

ع لا :رابعاً  ات الواق ھ  تفسیر جزئی ة تمكن أداة تحلیلی ة ك اذج المعرفی یري النم استخدم المس

فھا  ة وبوص ة متداخل ة متكامل فھا بنی ا بوص اثرة، وإنم ات المتن ن العلاق بوصفھا مجموعة م

ة ات الحی ن العلاق ة م ة . مجموع و نتیج یري ھ د المس ة عن أداة تحلیلی اذج ك تخدام النم واس

.موضوعیة المتلقیة وفكرة العقل السلبيلرفضھ لل

اً  ي : خامس وذج المعرف د النم روع نق یري بمش د المس ي عن وذج المعرف رة النم رتبط فك ت

ن . الغربي الذي یصفھ المسیري بأنھ عقلاني، نفعي، مادي ي م ھ الت ھ تحیزات وذج ل وھو نم

ة: بینھا اد الأخلاقی ة والابع د الغائی ز ض ادي، التحی ي الم ى التحیز للطبیع ام عل ز للع ، التحی

دم  ز للتق ة، التحی ز للدق وعي، التحی یط والموض وس والبس ز للمحس اص، التحی اب الخ حس

ادي ض .الم الي رف ان وبالت اد للإنس وذج مع فھ نم ي بوص وذج الغرب د النم ن نق ا یمك ن ھن م

.رؤیتھ المادیة واقتراح نموذج إسلامي إنساني بدیل یرتكز على الھویة الإسلامیة



 :

 :

 :

 :
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المبحث الأول

والیھودیة النماذج المعرفیة في ضوء موسوعة الیھود 

والصھیونیة

الأساسیة التي رصدھا ) التحلیلیة( على النماذج المعرفیة یعُنى ھذا الفصل، بالتعرف

خم  فره الض وعي وس ھ الموس من عمل ا،  ض یري  وطورھ اب المس د الوھ ود"عب الیھ

ھیونیة ة والص ة "والیھودی اذج الثلاث ي النم ة:، وھ ةالحلولی املة-الكمونی ة الش -العلمانی

ا ةالجماع اذج ". ت الوظیفی ك النم ح تل مات وملام م س ى أھ ار، ال ذا الإط ي ھ نتطرق ف وس

.وكیفیة بناءھا وأبرز وجوه تطبیقاتھا

و بشكل  ـ ول ف ـ أحاول  التوق ث،  س ذا البح ن ھ وقبل الولوج في الجانب التطبیقي م

ذة  أقدم نب ة الموسوعةوس ت كتاب ي اكتنف ة الت دوافع المعرفی روف وال د الظ ـ عن ر ـ مختص

تصرة عن مضمون الموسوعة ومحتویاتھا النظریة والتطبیقیة مخ

)الفكریةمحتواھا وقضایاھا النظریة وظروف كتابتھا،( :التعریف بالموسوعةـ 1

درت  ة و"ص ود و الیھودی وعة الیھ ھیونیة موس د:الص یري جدی وذج تفس ن دار "نم ع

.، في ثمانیة مجلدات ضخمة1999الشروق المصریة عام 

ذه  الج ھ ي تع اریخ، وھ ر الت راً عب اً كبی دلاً فكری ارت ج ة أث كالیة ھام وعة إش الموس

ة والصھیونیة، رانیین "قضیة الیھود والیھودی اریخ العب ب ت ف جوان ة مختل اول دراس إذ تح

ا  دادھا وتوزیعاتھ الم، وتع دان الع داد بل ة بامت ات الیھودی واریخ الجماع دیم، وت في العالم الق

ا ات وسماتھا الأساسیة   وھیاكلھ ة بالمجتمع ات الیھودی راد الجماع ات أف ة، وعلاق التنظیمی

ھیونیة  ة الص ا وبالدول دون فیھ ي یوج ن 1"الت لام م ھر الأع ذلك أش وعة ك ي الموس ، وتغط

ون(الیھود  ن میم ات )مثل موسى ب واریخ الجماع ماؤھم بت ت أس ن ارتبط ود مم ، وغیرالیھ

32، ص 2009، 2والیھودیة، تحریر سوزان حرفي، دار الفكر، دمشق، طالمسیري، عبد الوھاب، الصھیونیة  1
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ة ،كما تتناول الموسوعة ك)مثل نابلیون وھتلر(الیھودیة  اریخ الیھودی ة بت ل الجوانب المتعلق

ا  دیث، وعلاقتھ ر الح ي العص ا ف عائرھا وأزماتھ ھا وش ة وطقوس ا الدینی ا وكتبھ وفرقھ

ة . بالصھیونیة  وبمعاداة السامیة اریخ الحرك ة بت كما تتناول الموسوعة كل الجوانب المتعلق

.الصھیونیة ونشاطاتھا ومدارسھاواعلامھا

املة ومتكامل وعة ش ا موس ة  إنھ وعة  نقدی ك  أول  موس ب ذل ى جان د إل ي تع ة، وھ

.تفكیكیة عن الیھود والیھودیة والصھیونیة یكتبھا باحث غیر یھودي

: السؤال الذي یتبادر إلى الذھن حیال ھذه الموسوعة الضخمة والفریدة ھو

ذي  د ال و الجدی ا ھ وعة؟  وم ذه الموس ة ھ ت  بكتاب ي احاط دوافع الت روف  وال ي الظ ا ھ م

في منھج كتابتھا وفي مضمونھا؟حملتھ

ھ  من مؤلف وعة، ض ھ للموس ع كتابت روف  ودواف ن  ظ یري ع دث  المس ي ( تح رحلت

ر  ذور والثم ذور والج ي الب ة بالصھیونیة )الفكریة ف ھ الفكری ألة علاقت رض لمس ث تع ، حی

ائلاً  ا " : وكیف بدأ توجھھ نحو الاختصاص في دراسة الیھود والیھودیة والصھیونیة ق بینم

ھیونیة انت رؤیتي الفكریة، ونماذجي  التحلك ت الص كلان،  كان ول یلیة  تتش دأت تتح د ب ق

اتي ي حی ي  ف ي الأساس ري، والسیاس غال الفك ى الانش ع 1"إل یري یرج ان المس ، وإن ك

ور  ھ دمنھ ي بلدت ام ف ت تق ث كان ى، حی ھ الأول ل  طفولت ى مراح ام إل ذا الاھتم ذور ھ ج

د   بة  مول نویة بمناس الات س ودي احتف ولي الیھ یرة(ال ي حص یدي اب وه )س ذكر وج ا یت ،كم

ودلأرض  تلال الیھ اریخ اح ام ت ى قی ریین، حت ین المص ون ب انوا یقیم بعض الیھود  الذین ك

.م1948فلسطین سنة 

ى  یري، إل ة المس د رحل ت بع ھیونیة، كان ألة الص ة بالمس ة الواعی ة الفعلی ن البدای لك

رى  الولایات المتحدة الامریكیة، وتخصصھ في د ث ی ارن، حی زي المق راسة الأدب الانجلی

ا ھیونیة أنھ ة الص ي الحرك یري ف اریخ :" المس ي وت اري الغرب كیل الحض ن التش زء م ج

361ص مصدر سابقعبد الوھاب، رحلتي الفكریة في البذور والجذور والثمر،،المسیري 1
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ي " : ، وقد عبر المسیري عن ھذه اللحظة التاریخیة  بقولھ1"الأفكار في الغرب  أن معركت

ا با م رأیتھُ ن ث رق،  وم ي الش دأ ف م تب اھرة مع الصھیونیة بدأت في الغرب ول ا ظ عتبارھ

ا  ي افرزتھ رى الت تعماریة الأخ واھر الاس ن الظ راً ع ف كثی ة لا تختل تعماریة غربی اس

2"الحضارة الغربیة

ھا، ي عایش داث الت ھا، والاح ي خاض ائع الت ن الوق د م یري، العدی اول المس ي یتن والت

ساھمت جلھا أو بعضھا في أن یقرر التخصص في الصھیونیة، ویتحول عن دراسة الأدب 

.لانجلیزي والامریكي المقارن إلى الكتابة عن الیھود  والیھودیة  والصھیونیةا

ب   ي  كتی رائیل  ف ن  إس ة  ع ر أول دراس بدأ المسیري الكتابة عن الصھیونیة، فنش

Isroel :Bse(إسرائیل قاعدة  للاستعمار الغربي : بعنوان1966صغیر  بالإنجلیزیة عام 

of westermlperlialism( ،وان ة بعن ادة  وعمیق ة ج ھ أول دراس درت ل م ص ة : ث نھای

اریخ ھیوني: الت ر الص ة الفك ة بنی ة لدراس یة "مقدم ات السیاس ز الدراس رھا مرك ، نش

ا 1977والاستراتیجیة بالأھرام عام  ا لھ ابع  سیاسي وإنم ت  ذات  ط ة  لیس ي دراس ،  وھ

ادت   ھیونیة ع ن الص ة ع راً لأن الكتاب طلحات  بعُد معرفي فلسفي،  ونظ طدم  بمص ا تص م

رد   ع مس یري وض رر المس رح،  ق یح  وش ى توض اج إل ة تحت ر مألوف اھیم غی ومف

رد  أن  ذا  المس ھ  لھ اء كتابت ف أثن ھ اكتش ابق، ولكن ھ الس بالمصطلحات  التي  تضمنھا كتاب

ي  اب السیاس ي الخط رد ف ا ت ادي، حینم ي الع اب السیاس ي الخط رد  ف ي ت ردات  الت المف

ة الصھیوني تكتسب  ل كلم ادي،  مث ا الع مونھا  ومعناھ ن مض ین ع موناً مختلف معنى ومض

عب( زاب(أو)  ش رائیلیة( أو )  أح ة الاس وعة  )الدیمقراطی ى موس رد إل ب المس ، فانقل

ام  درت ع د  ص د  واح ن  مجل وعة  م ى موس غیرة  إل وعة  الص ت الموس غیرة،  وانقلب ص

وان1975 ھیونی:" بعن طلحات الص اھیم والمص وعة المف وعة  "ةموس ذه الموس ور ھ ، لتتط

ي  درت ف یة،  ص ة تأسیس وعة تفكیكی ى موس ت إل م انتھ ة، ث وعة تفكیكی ى موس ك  إل بعد ذل

ھیونیةموسوعة الیھود : حوالي ثمانیة مجلدات  تحت عنوان  وذج : والیھودیة و الص نم

".تفسیري جدید

371عبد الوھاب، المصدر نفسھ، ص ،المسیري 1
23ص المسیري، عبد الوھاب، الصھیونیة والیھودیة،  تحریر سوزان حرفي، مصدر سابق، 2
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رد  ھ مج رض من ن الغ م یك یري  ل ھ المس ا قدم وعة، كم روع الموس وعة "مش موس

ع  " معلوماتیة  ن المراج ا م تحاول توفیر المعلومات للقارئ عن طریق ترجمتھا  ومراكمتھ

ة   اذج  تحلیلی رض نم یة  تع وعة تأسیس ي موس ا ھ ة، وإنم ة  والعربی حف الأجنبی والص

ة   وعات الیھودی ي الموض داً ف اً جدی اُ  بحثی ة، وبرنامج طلحات بدیل ة، ومص مترابط

.1"والصھیونیة  والإسرائیلیة

:الموسوعة وقضایاھا النظریة والفكریةیات محتوـ 1/1

دة   ة ع دات الثمانی ن المجل د م ل مجل م ك دات، یض ة مجل ن ثمانی ارة ع وعة عب الموس

وعة  داخل الموس دد م داخل، وع دة م اب ع ل ب أجزاء ویضم كل جزء عدة أبواب، ویضم ك

ا  ب  التصنیف  الموضوعي، كم ي  ألفین وثلاثمئة مدخل، والموسوعة مرتبة  حس د  ف یوج

.المجلد الثامن فھرس ألفابي عربي بكل مداخل الموسوعة

ة  ام بدراس وعة، وق ري للموس ار النظ د الإط د الأول لتحدی یري المجل ص المس خص

ى  ھیونیة  وعل ة  والص الیھود  والیھودی ة ب ا علاق ي  لھ العدید من الإشكالیات النظریة،  الت

:تحیزاتھ الكامنة، ومن بینھامشكلة المصطلح الغربي ب: رأسھا،  وفي مقدمتھا

ال-أ بیل المث ى س ة، عل ة الغربی ن المركزی ع م ة تنب طلحات الغربی ر : المص عص

. الاكتشافات وھي توحي بأن العالم في حالة غیاب ینتظر الإنسان الغربي لاكتشافھ

م -ب الیھود ھ ة، ف ات  الیھودی اء  الجماع ة  لأعض " یصدر الغرب عن رؤیة  إنجیلی

".شعب شاھد" ، أو"شعب مندس" أو" شعب مقدس

ة الصھیونیة  -ج افة  المركزی ا بإض ة  وعمقوھ انطلق الصھاینة  من المركزیة الغربی

ي  داخل، وف ن  ال تھ  إلا م ن دراس تقل لا یمك ان مس ود كی وجوھر ھذه المركزیة ھو أن الیھ

.إطار مرجعیة یھودیة خالصة

30-29مصدر سابق، ص ، عبد الوھاب، المسیري 1
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ة  والی-د طلحات الغربی زات  المص اوز تحی ل تج ن أج یري وم ع المس ة، وض ھودی

ة  ى مرجعی تند إل ر تس درة تفسیریة  أكب ة، وبق م بالتركیبی ي تتس طلحات الت ن المص عدداً  م

.عربیة إسلامیة

ا  طلحات، منھ اھیم والمص ن المف ة م ت  مجموع أھتم المسیري في المجلد الأول  بنح

ون،  : على سبیل المثال لا الحصر ول  والكم ل الحل ي مقاب الي ف اوز والتع ة التج والمرجعی

ائلة،  ببیة  الس لبة  واللاس ببیة الص اني، الس ز الإنس ة، الحی اوزة  والكامن ة المتج النھائی

.إلخ...الواحدیة الكونیة، العقلانیة المادیة واللاعقلانیة المادیة 

وان ل عن ذي یحم ة : " تعرض المسیري  في المجلد الثاني، وال ات الیھودی ... الجماع

كالیات  ن الق" إش ة م ا مجموع ة، منھ ات الیھودی لة بالجماع كالیات ذات ص ایا، والاش ض

ل ن قبی اھیم م ن المف ا م رتبط بھ ا ی اریخ  وم ر الت ود عب ة الیھ ودي : " طبیع وھر الیھ " الج

ذ "والعبقریة الیھودیة ارھم من ، كما توقف عند ھجرات  أعضاء الجماعات الیھودیة، وانتش

ا ع داً م دیث، مؤك م العصور القدیمة  حتى العصر الح ن أنھ ون م ھ العبرانی عب " رف ب ش

ول ي " متج واء ف ود س رات الیھ ل ھج ن مراح یل ع ن التفص وع م یري بن دث المس د تح وق

.القدیم أو العصر الحدیث 

ـ وم ب ث الموس د الثال ة" أما في المجل ات الیھودی ة: الجماع دیث والثقاف دث "التح ، فتح

ة  ة، وعلاق ات الیھودی اء الجماع ة اعض ن ثقاف ة فیھ المسیري ع ین الثقاف نھم، وب التفاعل بی

ین  ة ب ة الوثیق ك العلاق ن ذل ة وم د الحداث ا بع تنارة وم دیث والاس ور التح ي عص ة ف الغربی

رى،   ة أخ ن جھ ة م ات الیھودی اء الجماع ة واعض دة الیھودی ة والعقی ن جھ تانتیة م البروتس

ارھا،  كما تحدث عن علاقة العلمانیة بالجماعات الیھودیة، وعن دورھم في ظھورھا وان تش

تھم  ب علاق ى جان ھ إل أثرھم ب ن ت ھ وع ة فی دیث و دور الیھودی وم التح د مفھ ف عن ا توق كم

فة  رین والفلاس ن المفك دداً م د ع ذا المجل ي ھ وعة ف رت الموس ا ذك ة كم مالیة الغربی بالرأس

.والعلماء والأدباء من أعضاء الجماعات الیھودیة
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ـ  وماً بـ وعة موس ن الموس ع م د الراب اء المجل ة"وج ات الیھودی واریخ: الجماع " ت

لامي  الم الاس ي الع ي وف الم الغرب ي الع ة ف ات الیھودی اریخ الجماع ن ت دیث ع خصص للح

ة الصھیونیة  ا الرؤی قدیماً وحدیثاً، وقد اثار المسیري في ھذا المجلد جملة من القضایا، منھ

ةالحلول( المصدر العقدي : للتاریخ، وھي رؤیة تنبع من مصدرین أساسین ھما  ) یة الیھودی

).تجربة الجماعات الیھودیة في شرق أوروبا( والمصدر التاریخي 

وان امس عن د الخ ل المجل ة : "حم رق:الیھودی اھیم والف زاء" المف ة أج من ثلاث :  ویتض

ة كالیات المترابط ض الإش الج بع زء الأول ع ة : الج ة وعلاق ة الیھودی كالیة الحلولی ل اش مث

ة ھیونیة بالیھودی ریة والص اھیم "العنص ن المف ة م ى مجموع د غط اني فق زء الث ا الج ، أم

عائر : والعقائد الأساسیة في الیھودیة، من قبیل  الإلھ والشعب المختار والنبوة والقبالاه والش

ا ل . وغیرھ ة مث ة الیھودی رق الدینی ث الف زء الثال اول الج یدیة: وتن ة الحس ، والیھودی

ات  اء الجماع ة وأعض ة الیھودی ي علاق ة ھ یة مھم زء قض ذا الج الج ھ د ع الاصلاحیة، وق

ة  د الحداث ا بع ار م ة بتی وم ( الیھودی د بل ابیس، ھاورل اس، ج ل لیفین دا، ایمانوی اك دری ج

). وغیرھم

ة وقد أكد المسیري على أن صلة ھؤلاء بموروثھم العبري وثیقة ى أن ثم ب إل ، وذھ

رى، والسبب " اختیاریاً تبادلاً "  ة أخ ن جھ ة م بین الیھود والیھود من جھة، وما بعد الحداث

ون  م یتجھ ة تجعلھ ات الیھودی ھو أن ثمة عناصر في الیھودیة،  وفي وضع اعضاء الجماع

.نحو ما بعد الحداثة ویسھمون بفكرھم فیھا 

ة  د الحداثی ا بع اھیم م ن المف ة م ى أن مجموع یري إل ةال( كما ذھب المس ذات ) تفكیكی

ز : أساس یھودي وتتشابھ مع بعض المفاھیم القبالیة، ومن ھذه المفاھیم  ور، والتمرك الحض

".الاثر"، و"الاختلاف"، و"الموجود"حول 

وھي تستخدم في العصر الحدیث للدلالة على الحركة الدینیة "التقي"ومعناھا " حسید"كلمة مشتقة من الكلمة العبریة : الحسیدیة ،
وبي بولندا وجالیشیا وأوكرانیا م في جن18وقد بدأت ھذه الحركة في منتصف القرن ) 1761ـ 1700(الصوفیة التي أسسھا بعل شیم طوف 

وانتشرت منھا إلى وسط بولندا وروسیا البیضاء والمجر ورومانیا حتى أصبحت عقیدة أغلبیة الجماھیر الیھودیة في شرقي أوربا بحلول 
.الشعب والإلھوھي مذھب صوفي حلولي تعد امتداد للحلولیة الیھودیة بمزجھا بین الشعب والأرض والخالق وبمزاوجتھا بین . 1830عام 

.83عبد الوھاب، دفاع عن الإنسان، مصدر سابق، ص،المسیري: انظر 
 ل على یكتشف فیھا قدرة المسیري على ربط إنتاجات الفلاسفة من اعضاء الجماعات الیھودیة بالتراث الیھودي، وكمثاسقارئ الموسوعة

455، ص3البعد الیھودي في رؤیة فروید، موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة،مج: أنظر.موند فرویدعالم النفس الشھیر سیج: ذلك
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وم  د مفھ ف عن ھیونیة فتوق ن الص دیث ع ادس للح د الس یري المجل ص المس وخص

ھیونیة  ة الص اریخ المنظم ا وت اول تاریخھ ا وتن ھیونیة وتیاراتھ ت الص ي تأسس ة الت العالمی

.م، وتحدث عن ھیكلھا التنظیمي وعن اللوبي الیھودیة 1897عام 

ر  ع والأخی زء الراب ص الج ادسـوخُص د الس ن المجل ف -م ن موق دیث ع للح

الصھیونیة          وإسرائیل من الجماعات الیھودیة في العالم، وعن موقف ھذه الجماعات 

ة، من الصھیونیة أما المجلد السابع فقد ة الصھیونیة الوظیفی خصصھ لدراسة اسرائیل لدول

: ویتألف ھذا المجلد من خمسة أجزاء تعالج القضایا التالیة

ریة  ة والعنص تیطانیة الإحلالی ة الاس ة، والدول ة الوظیفی ع والدول كالیة التطبی إش

.الصھیونیة والإرھاب الصھیوني، وأزمة الصھیونیة والمسألة الإسرائیلیة 

ص المجل ارس وخُص ق والفھ امن للملاح ة: د الث اوین التالی من العن ات : إذ تض آلی

ي  داث ف أھم الأح اریخي ب ت ت یة، ثب طلحات الأساس اھیم والمص ات المف وعة، تعریف الموس

الم  ي الع ة ف ات الیھودی طین والجماع ص فلس ي تخ داث الت ا والأح ریة عموم اریخ البش ت

وعي رس موض ة : فھ وعة مرتب ات الموس امل بمحتوی رس ش ي فھ ا ف ب ورودھ حس

وعیاً  وعة، أي موض ائي : الموس رس الفب داخل، فھ واب والم زاء والاب دات والاج المجل

.عربي، مؤلف الموسوعة، المشرف علیھا، فھرس ألفابي انجلیزي 

یري  در المس وعة، أص ذه الموس دور ھ بقي أن نشیر إلى أنھ بعد أربع سنوات من ص

1نسخة موجزة في جزأین كبیرین 

.، الموسوعة الموجزة في جزأین 2003، 1عبد الوھاب، موسوعة الیھود و الیھودیة والصھیونیة، دار الشروق، القاھرة، ط،المسیري 1
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:فھااھدأج الموسوعة وـ منھ1/2

ا  ي اتبعھ ة الت ق المنھجی ة أو الطرائ وات الاجرائی ك الخط ا تل المنھج ھن د ب یقص

: المسیري في إعداد موسوعتھ وتحقیق أھدافھا، وھي تشمل الخطوات التالیة

ات -أ ات والحرك ة والجماع دة الیھودی دة للعقی ة جدی ة تاریخی وعة رؤی دم الموس تق

ذه  دة ھ ة الجدی ة، والرؤی ة التقلیدی ة الغربی ك الرؤی الصھیونیة أكثر تفسیریة وتركیبیة من تل

ام  اني الع اریخ الإنس ار الت ي إط تضع تواریخ الجماعات الیھودیة في مختلف انحاء العالم ف

.ھیونیة، بتاریخ الفكر الغربي والامبریالیة الغربیة كما تربط  تاریخ الص

د -ب ور جدی ن منظ ا م أریخ لھ التعریف الدقیق بالمفاھیم والمصطلحات المتداولة والت

.وابراز جوانبھا الاشكالیة مثل ما فعل مع مصطلح العلمانیة وغیره

یریة محلھ-ج اداً وتفس ر حی طلحات أكث لال مص زة، واح ا اسقاط المصطلحات المتحی

ة " الشعب الیھودیة " فتم استبعاد مصطلح  دة عرقی كلون وح ود ویش رض أن الیھ ذي یفت ال

".الجماعات الیھودیة" ودینیة  وحضاریة متكاملة، وحل محلھ مصطلح 

ة -د ائق التاریخی وفیر الحق و ت وعة وھ داد الموس ن إع دف م أن الھ یري ب د المس یؤك

ھیونیة، وت ة والص واھر الیھودی ن الظ رة ع ي المعاص وعات الت دة للموض ة جدی دیم رؤی ق

ن  تغطیھا، و محاولة تطویر خطاب تحلیلي لوصف الظاھرة الیھودیة والصھیونیة، یبتعد ع

اب  ي،  فالخط ر العرب ى الفك یمن عل ي تھ ة الت ة والإعلامی ة والقانونی ات الأخلاقی الخطاب

یري  ھ المس ذي یقترح یري ال ع ث" التفس یل الواق ة لتفاص ة دقیق ن دراس ق م رح ینطل م یط

.1"نموذجا لھ

ا  ة كونھ ن ناحی اھرة م ذه الظ والخطاب التفسیري المقترح یسترجع البعُد التاریخي لھ

.ظاھرة تاریخیة اجتماعیة، یمكن فھمھا والتعامل معھا

35سابق، ص صدرعبد الوھاب، الصھیونیة والیھودیة، م،المسیري 1



موسوعةضوءفيالمعرفیةالنماذجدراسة: الأولالمبحثتطبیقیةدراسةالمعرفیةالنماذج: الثالثالفصل

103

ـ میھ ب ا یس ھیونیة م ة والص اھرة الیھودی تھ للظ ي دراس یري ف ى المس اب "یتبن الخط

یري ي التفس ل أن" التحلیل ن ك ز ع ذي یتمی رى ال اب الأخ آمري، (واع الخط اب الت الخط

ي اب النصوص ي، الخط اب النفس ـ ) الخطاب الدعائي، الخط ھ ـ ب رأی دف   ـ  حس ي تھ الت

دھم" دھم ض اھیر وتجنی د الجم م أو حش ھیر بھ حھم أو التش ھاینة أو فض ف الص ى كش . إل

ى دف إل ق فالخطاب التحلیلي التفسیري لایھدف إلى أي من الأھداف السابقة، وإنما یھ تعمی

ة  واھر الیھودی یر الظ ى تفس درتنا عل رؤیتنا للعدو حتى نعرفھ في تركیبیتھ وبالتالي تزداد ق

1"والصھیونیة  والتنبؤ بھا

ة  ى الرؤی یري عل اه المس ذي یتبن یري ال ي التفس اب التحلیل ز الخط ویرتك

أنھ أن ی ن ش ة م أداة تحلیلی وذج ك ى النم د عل ذي یعتم یري ال ةفالتحلیل التفس ب النماذجی جن

د  نیف والتحدی یم والتص د للتنظ ذي یفتق اتي ال د المعلوم وعي والحش د الموض ث الرص الباح

و  ة ھ اذج التحلیلی أن "والمقدرة التفسیریة العالیة، والھدف من اتخاذ الدراسة من خلال النم

ة وراء  اھیم الكامن ى المف ول إل اول الوص دید، وأن نح ذر ش ھیونیة بح وص الص رأ النص نق

2"ماذج الإدراكیةالمصطلحات والن

ي  یري ف غل المس ذي ش اریخي ال ي والت اجس المنھج أن الھ ول ب ن الق الي، یمك بالت

قط ضحیة  : موسوعتھ ھو ھیوني دون أن نس ة والص أن الیھودی ة الش ن دراس كیف نتمكن م

یاقھا  ن س ة م ات الیھودی اء الجماع رد أعض ن دون أن نج ة ، وم ولات الغربی یطرة المق لس

.وجي،  ودون تحیزات الأخرین سواءً مع الیھود أو ضدھمالتاریخي  والسوسیول

:ـ النماذج المعرفیة الأساسیة في الموسوعة2

ي یة ھ ة : " طورت الموسوعة ثلاثة نماذج تفسیریة أساس ة الواحدی –الحلولیةالكمونی

".الجماعات الوظیفیة-العلمانیة الشاملة

7،ص2،2005المسیري، عبد الوھاب، في الخطاب والمصطلح الصھیوني ـ دراسة نظریة وتطبیقیة ـ ، دار الشروق، مصر،ط 1
21، صالمصدر نفسھالمسیري، عبد الوھاب،  2
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ة ي أدوات تحلیلی اذج ھ ذه النم ة تفسیریة ویشیر المسیري إلى أن ھ ة ذات قیم إجرائی

ت  ا تح درج جمیعھ ة " تن ن الاختزالی د ع ذي یبتع ب ال ي المرك ي التحلیل وذج المعرف النم

:، و في ما یأتي وصف موجز للنماذج المعرفیة الثلاثة1"والتفسیرات أحادیة البعُد

:الحلولیةالكمونیة الواحدیة-2/1

طلح  ي مص ة " یعن ة الانجل" الحلولی ة للكلم و ترجم ة وھ ھ infusionیزی ، أن الإل

ا ( والعالم ممتزجان،  وأن الإلھ والقوة الداخلیة الفاعلة في العالم  ة فیھ ادة الكامن ة للم الدافع

ة )  ذاھب الحلولی م الم ذا تتس ون، ول ي الك داً ف وھراً واح اك ج د،  وأن ھن يء واح ا ش ھم

.2"بالواحدیة الصارمة وانكار الثنائیات الفضفاضة التكاملیة 

رى ة، إذ وی د والحلولیةالكمونی ین التوحی اداً ب ة تض یري أن ثم و " المس د ھ التوحی

اریخ  ة والت ن الطبیع الإیمان بإلھ واحد قادر فاعل عادل، قائم بذاتھ واجب الوجود،  منزه ع

ھ  ذي یمنح ھ ال ارق ل ون المف ز الك و مرك وادث،  فھ ایر للح ھ،  مغ ن خلق ائن ع والإنسان، ب

ك ارق.  التماس ھ مف و لأن نح وھ ذي یم ر ال اً الأم زاً طبیعی انیاً وحی زاً إنس ق حی ون یخل للك

ھ  اوز عالم ى تج ار وعل ى الاختی درة عل ودات والمق ائر الموج ن س تقلال ع ان الاس الإنس

.3"المادي وذاتھ الطبیعیة المادیة

اریخ أي  ان والت ة والإنس أما الحلولیةالكمونیة، فھي الإیمان بإلھ حال كامن في الطبیع

انیاً )immonenceكامن ( أن مركز الكون كامن فیھ  ، وھو بحلولھ ھذا یلغي أي حیز إنس

ي  ة ف ا الواحدی ة، أم كان أم طبیعیاً، ومن ثم فإن التوحید ھو عكس الحلولیةالكمونیة الواحدی

یاق أو ذا الس ل ھ ھ ھو ك ھ، وأن الإل ي الإل ودات ھ ل الموج ي أن ك ي تعن ود فھ دة الوج وح

.4"الموجودات،  وأن الإلھ ھو العالم وأن العالم ھو الإلھ

وذجین  ین النم وني–ویرى المسیري أن الصراع ب ولي الكم دي والحل یشكل -التوحی

اقض إنس) وفي كل الأدیان(التوتر الأساسي في الیھودیة  م فھو تعبیر عن تن ي یس اني أساس

35، ص 1عبد الوھاب، موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة، مج ،المسیري 1
182، ص نفسھعبد الوھاب، المصدر،المسیري 2
198عبد الوھاب، المصدر نفسھ، ص ،المسیري 3
182عبد الوھاب، المصدر نفسھ، ص ،المسیري 4
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ام  ة والالتح دان الھوی ي فق ة ف ي الرغب ة وھ ة الجنینی كل النزع ذ ش إنسانیتنا المشتركة،  یأخ

ة  انیة والربانی ( بالكل والتخلي عن الوعي وعن المسؤولیة الخلقیة،  في مقابل النزعة الإنس

لخلقیة عن وھي أن یؤكد الإنسان ھویتھ الإنسانیة المستقلة عن الطبیعة ویتحمل المسؤولیة ا

ع  ذا الوض دة .ھ ؤرخ العقی یري أن ی تطاع المس ة اس وذج الحلولیةالكمونی لال نم ن خ وم

یطرة  ى أن س ا، إل ة فیھ دلات الحلولیةالكمونی اعد مع ة ولتص الاهالیھودی اً  القب ا تمام علیھ

اوي   ا المأس ي واقعھ تركة ف انیة المش ل الإنس ان ممث ومن ھنا یظھر الیھودي باعتباره الإنس

.اوي، وفي مقدرتھ الھائلة على تجاوز عالم المادة وعلى الغوص فیھوالملھ

:العلمانیة الشاملة-2/2

ي –في تصور المسیري -العلمانیة الشاملة د معرف ع ذات بعُ املة للواق ة ش ( ھي رؤی

ائي ي ونھ ات)كل ات والماورائی دین والمطلق ة ال د علاق رامة تحدی ل ص اول بك ( ، تح

ا تھمشھا ) المیتافزیقیة بكل مجالات الحیاة،  فإما أن تنكر وجودھا تماماً في أسوأ حال، وأم

و نسبي في أحسنھ وترى العالم باعتباره مادیاً زمانیا كل ما فیھ في حال ة حركة، زمن ثم فھ

ة ات معرفی ة منظوم ة( و یتفرع عن ھذه الرؤی در المعرف ادي مص ع  الم واس والواق ،  )الح

ة  لاق( وأخلاقی د للأخ در الوحی ة المص ة المادی ة )المعرف اراً ( ،  وتاریخی ع مس اریخ یتب الت

ي( ، ورؤیة للإنسان )واحداً  ان طبیع و إنس ادة فھ یس سوى م ادي/الإنسان ل ة والط) م ( بیع

ة ) مادة في حالة حركة دائمة وھذه العلمانیة الشاملة تختلف، في نظر المسیري عن العلمانی

ع  ة للواق ة جزئی رد رؤی ي مج ي ھ ة(الجزئیة الت ة إجرائی اد )براغماتی ع الابع ل م ، لا تتعام

ن  دین ع الكلیة والنھائیة، ومن ثم لا تتسم بالشمول، وتذھب ھذه الرؤیة إلى وجوب فصل ال

ة" السیاسة وربما الاقتصاد  وھو ما یعبر عنھ بعبارة عالم ن الدول دین ع ل ال ذه "فص ، وھ

ا  ود  م ة أو وج ا دینی الرؤیة الجزئیة لا تنكر وجود مطلقات وكلیات أخلاقیة وإنسانیة وربم

ـ  ذلك ب یري ك میھا المس ة، ویس ة ومعرفی ات أخلاقی ا منظوم رع عنھ ذا لا تتف " ورائیات، ل

. "ةالعلمانیة الإنسانی

القبالاه ذات طابع حلولي كموني غنوصي متطرف، وقد سیطر الفكر القبالي على التفكیر لتراث الصوفي الیھودي الحلولي، وھي ا: القبالاه
نسبة إلى اسحاق لوریا، ومن أھم كتب الاھاللوریانیة، ، القبلقبالاھحلولیة وتطرفاً الدیني الیھودي منذ القرن السادس عشر، واشد انواع ا

30، ص8موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة مج المسیري، عبد المالك، : انظر-القبالاه كتاب الزوھار



موسوعةضوءفيالمعرفیةالنماذجدراسة: الأولالمبحثتطبیقیةدراسةالمعرفیةالنماذج: الثالثالفصل

106

ن  ا م ة لیخرجھ ألة الیھودی ویوظف المسیري نموذج العلمانیة الشاملة في دراسة المس

ذا  ي ھ یري ف ول المس ي، یق اري الغرب كیل الحض یاق التش ي س عھا ف ات ویض یاق الاقلی س

دد  املة" الص ة الش ي العلمانی وذج ـ یعن ذا النم ا ھ د طبقن ة -وق ارھم حال ود باعتب ى الیھ عل

ة دینی ة إثنی ددة أقلی ودي مح ر الیھ ا یظھ ن ھن املة،  وم ة الش ر العلمانی ي عص یش ف ة تع

ھ  دث ل ف ( باعتباره الإنسان الغربي الحدیث،  وما یح دجین وتوظی ج و ت دماج و دم ن ان م

ادة ان ) وتنشیط علمنة وإب و إنس دیث وھ ر الح ي العص ر ف ن البش ین م دث للملای ا یح و م ھ

.1)"ما بعد الحداثة( یعیش في عصر أزمة الحداثة 

:الجماعات الوظیفیة-2/3

ي  ة ف ات الیھودی ع الجماع ة  وض ة لدراس ات الوظیفی وظف المسیري نموذج الجماع

رى ارات الأخ ي الحض ة ف ات المماثل ع الأقلی ي، وض الم الغرب وب ( الع ي جن ینیون ف الص

اء )شرق  آسیا  والھنود في افریقیا مثلا ، أي أن دراسة الحالة ھنا أخذت شكل دراسة أعض

ات  یة الجماع ة الھامش ات التجاری ات والجماع اع الأقلی م اجتم ار عل ي إط ة ف الیھودی

ة ات الاثنی طلح .  والجماع یري مص ا المس ق علیھ یین ( ویطل دین الھامش ة المتعاق جماع

اء ة)الغرب ات الوظیفی ناد : ، والجماع ع بإس وم المجتم غیرة یق ریة ص ات بش ي مجموع ھ

م  ع أنھ ذا المجتم اء ھ رى اعض ا ی تى إلیھ ائف ش باب وظ ا لأس طلاع بھ نھم الاض لا یمك

یم  لم الق ي س مختلفة، قد تكون ھذه الوظائف مشینة في نظر المجتمع ولا تحظى بالاحترام ف

ائدة  ا( الس اء، الرب یم، البغ زة )التنج ون متمی د تك ال ( ، وق ب،  القت ب )الط د یتطل ، وق

2"الاضطلاع بھا الحیاد والتعاقدیة

وق ویعد مفھوم الجماعة الوظیفیة نم ة تف یریة عالی درة تفس اً ذا مق وذجاً تركیبیاً مكثف

.مفھوم الطبقة، ومفھوم الجماعة الوسطیة: مثیلاتھا في كثیر من النماذج التفسیریة مثل

ام   ي ق ع الغرب ى أن المجتم دلیل عل ة للت ات الوظیفی یري الجماع تخدم المس ویس

.ھیئة جماعة وظیفیة مالیةداخلھ تماماً على) تحویلھم إلى وسیلة( بحوسلة  الیھود 

37عبد الوھاب، موسوعة الیھود والیھودي، والصھیونیة، مصدر سابق، ص ،المسیري 1
45، ص2002، 1عبد الوھاب، مقدمة لدراسة الصراع العربي الاسرائیلي، دار الفكر، دمشق دار الفكر بیروت، ط،المسیري 2
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ود  ھ الیھ طلع ب ذي اض ي ال اجر الطفیل ي والت دور المراب ود ب م الیھ بط اس ى ارت حت

ة )تاجر(وحدھم تقریباً، وقد اصبحت كلمة  ي(، أو كلم ة ) مراب ة لكلم ودي( مرادف د ) یھ وق

اھر ة عرفت جمیع المجتمعات البشریة تقریباً ظاھرة الجماعات الوظیفیة، ومع ھذا فإنھا ظ

ات  أخت شكلاً أكثر حدة في الحضارة الغربیة، ویمكننا القول بأن السمات الأساسیة للجماع

ة  ات الیھودی ي الجماع ور ف الوظیفیة وطبیعة علاقتھا بالمجتمع المضیف تتضح بشكل متبل

:في العالم الغربي، وھي تتخذ السمات التالیة

)النفعیة والحیاد والترشید والحوسلة( التعاقدیة -

العزلة والغربة والعجز-

)الوھمیة( الانفصال عن المكان والزمان والاحساس بالھویة -

ازدواجیة المعاییر-

الحركیة-

التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع-

یري  د المس ا ورد عن ة كم ات الوظیفی وذج الجماع ف نم ى أن توظی وتجدر الإشارة إل

ا  ع م ھ م ره وتجلیات ض عناص ي بع ي ف اركس یلتق ارل م ر وك اكس فیب ن م لاً م ھ ك ام ب ق

فیة  ة والفلس وعات الأدبی ن الموض ر م ي كثی امن ف وذج ك ذلك نم و ك ون، وھ ام لی وابراھ

.والتاریخیة

ة  اذج الثلاث ذه النم ن ھ وذج م ل نم یري أن ك ة ( یرى المس ة، العلمانی الحلولیةالكمونی

ة وذجین الآ) الشاملة، الجماعات الوظیفی ن النم تقلالھ ع ھ اس ھ ل ھ آلیات یاق ل ل س رین، وك خ

ل  ین ك ة المشتركة ب ل النقط اطع ولع ى وتتق تقلالھا تتلاق وحركیتھ  وسماتھ،  لكنھا رغم اس

.1"واحدیة تنكر التجاوز وتلغي الثنائیات الفضفاضة  والحیز الإنساني "ھذه النماذج أنھا 

38ص ، 1مصدر سابق،مج ،والصھیونیةالیھودیةیري، عبد الوھاب، موسوعة الیھود والمس 1
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ب ھ فأص د ب الم وتوح ل بالع د ح ھ ق رى أن الإل ع ت ة للواق ي رؤی ة ھ ھ فالحلولی ح الإل

ي  ا یكف ھ م وي بداخل الم یح والإنسان  والطبیعة شیئاً  واحداً، والعلمانیة الشاملة ترى أن الع

ا  ة، أم ة المادی ر الواحدی ة لتظھ ان والطبیع ة الإنس ى ثنائی ي عل ا یقض و م یره، وھ لتفس

م  ن ث انیتھم، وم وء إنس ي ض تھم لا ف وء وظیف ي ض ون ف أنھم یعرف ة ف ات الوظیفی الجماع

ادھم الإ د أبع ور واح ة مح ة، قیم ة الوظیفی ر الواحدی ا  لتظھ تم انكارھ رى ی انیة الأخ نس

ى " الواحدیة الكاملة" مشترك  وسمة أساسیة ھي  التي تتبدى الجماعات الوظیفیة أساساً عل

ي  توى السیاس ى المس دى عل ا تتب املة فإنھ ة الش ا العلمانی مستوى الاقتصادي والوظیفي، أم

. والاقتصادي والاجتماعي



نقد اشكالیة التحیز عند : المبحث الثاني تطبیقیةدراسةالمعرفیةالنماذج: ثالثالالفصل
المیسیري

109

المبحث الثاني

)تحیز التحیز(سیري شكالیة التحیز عند المإنقد 

ي الفصل الأولكما-)فكرة التحیز(تعُد إشكالیة التحیز ة -عالجناھا ف كالیة محوری إش

ھ في المشروع الفكري لــ عبد الوھاب المسیري، وھي أحد المداخل الأساسیة في فھم رؤیت

.المنھجیة واستیعاب مضامینھا

یري-ویؤدي القول بالتحیز وم -عند المس وعیة العل ة وموض دم حیادی رار بع ى الإق إل

ا الاً والمع انیة إجم ارف الإنس اھج والأدوات والمع اً، فالمن ة خصوص وم الغربی رف والعل

یم  ن الق ة م ود مجموع ن وج ر ع انیة تعب ة الإنس ناعة المعرف ي ص تخدمة ف اذج المس والنم

.والمعاییر الكامنة المستترة التي توجھ الباحث في مسار بحثھ  أو في نتائجھ

ا بالعدید من التعقیبات والالإشكالیة قوبلت،غیـَر أن ھذه الفكرة أو دم بھ ي تق ردود الت

د  بعض وبالتأیی د ال رة عن یل للفك ین التأص ت ب رین، تراوح اء والمفك ن العلم ة م طائف

.والمناصرة عند البعض الآخر وبالتحفظ أو الرفض عند آخرین

:التحیزفكرةتأصیل-1

ت ذھب بعض الباحثین ة ارتبط كالیة فرعی ز إش كالیة التحی ى أن إش رین، إل المعاص

الة   ا بالأص د عالجھ ة، وق انیة والاجتماعی وم الإنس ي العل نھج ف كالیة الم وم وبإش دة العل بوح

ال ربیین أمث اء الغ فة والعلم ل الفلاس اي  : جّ وبر، ودلت ارل ب ت، وك ت كون نط ، وأوجس ك

ا ة، وعالجھ ة مستفیض رھم، معالج رب وغادامیر وغی ین الع ن الدارس ة م ة مجموع بالتبعی

ا رة منھ میات كثی ت مس ك تح یة : وذل كالیة خصوص وم، وإش ة العل ة أو محلی كالیة عالمی إش

.العلوم، وفكرة تأصیل العلوم، وأسلمة المعرفة

 السنة -سلامیة المعرفةإالمنشورة في مجلة ،)رةإشكالیة التحیز رؤیة مغای(نشیر ھنا إلى قراءة للباحث المغربي أحمد مرزاق عن
158، ص 68،201السابعة عشر، العدد 



نقد اشكالیة التحیز عند : المبحث الثاني تطبیقیةدراسةالمعرفیةالنماذج: ثالثالالفصل
المیسیري

110

ینا  ن س د اب دیم عن لامي الق ي الإس ر العرب ویمكن معالجة ھذه الإشكالیة في إطار الفك

ـ505(خلدون تمثیلاً لا حصراً، فأبو حامد الغزاليوالغزالي وابن تیمیة وابن اء ) ھ ثلاً أثن م

ا  اً مھم تعداده أقسام علوم الفلسفة إلى ریاضة وطبیعیة، وإلھیة وسیاسیة، وخلقیة یثبت كلام

اً " بشأن التحیز، فعلم الریاضیات عنده  اً أو إثبات ة نفی الأمور الدینی يء ب ھ ش ق فی ـیس یتعل ل

1"ة لا سبیل إلى مباحثھـــا بعد فھمھـاـــبل ھي أمـور برھانی

والمقصود من وراء ھذا الرأي أن العلوم الریاضیة البرھانیة لا یحتمل في مضمونھا 

ـ ي ـ ال الغزال ا ق ـ كم یس " أي تحیز، وبالتالي یكون الحكم الشرعي الوارد في حقھا  أنھ ـ ل

و ذه العل ي ھ ات، ولا ف النفي والإثب وم ب ذه العل رض لھ رع تع ي الش ور ف رض للأم م تع

ة ة "الدینی ا بطبیع ة لھ ة لا علاق ور عارض ي أم م فھ ذا العل ن ھ د ع ي تتول ات الت ا الآف ، أم

یات دون . 2"الریاض ن خل د اب راً عن ده حاض ھ نج ر نفس ـ808(الأم احب )ھ د ص ، إذ عق

ین أھل  ة ب ى المقارن ھ إل ب فی ران، ذھ ي العم ي ف یم طبیع المقدمة فصلاً في أن العلم والتعل

مالأندلس و یل العل ناعة " أھل المشرق في تحص ي ص خ ف ة أرس ى الجمل رق عل ل المش فأھ

ى  رب إل ل المغ ة  أھ ن رحال ر م یظن كثی ھ ل ى إن نائع، حت ائر الص ي س ل وف م ب یم العل تعل

د  م أش رب، وأنھ ل المغ ول أھ ن عق ل م ة أكم المشرق في طلب العلم أن عقولھم على الجمل

انیة وی(...) نباھة وأعظم كیساً بفطرتھم الأولى ة الإنس ي حقیق عتقدون التفاوت بیننا وبینھم ف

و (...)ولیس كذلك(...) ویتشیعون لذلك رب ھ ،  وإنما الذي فضل بھ أھل المشرق أھل المغ

3."ما یحصل في النفوس من آثار الحضارة من العقل المزید كما تقدم في الصنائع

ن  د اب احب وفي فصل أصناف العلوم الواقعة في العمران على عھ ت ص دون، یثب خل

ول ي، إذ یق رأي الغزال بیھاً ب ز ش یة التحی أن قض اً بش ي : " المقدمة كلام وم الت م أن العل أعل

نفین ى ص ي عل اً ھ ار تحصیلاً وتعلیم ي الأمص داولونھا ف ر ویت ا البش صنف : یخوض فیھ

160ص،68،2012، العدد17سلامیة المعرفة، السنة ، مجلة إ)یة معرفیة ودعوة للاجتھادشكالیة التحیز رؤإ(أحمد مرزاق،: نقلاً 1
160المرجع نفسھ، ص 2

1022، ص 3، ج3، طد الواحد وافي، دار نھضة، مصرعبد الرحمن، المقدمة، تحقیق علي عب،ابن خلدون 3
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ذه ، وصنف نقلي یأخ)یقصد بھا العلوم الحكمیة الفلسفیة( طبیعي للإنسان یھتدي إلیھ بفكره 

.1"عمن وضعھ

ـ ة موسومة ب ة مھم ازعي دراس نھج:" وللباحث  سعد الب ا وراء الم د : م زات النق تحی

ھ" الأدبي الغربي ة كتاب ي مقدم ار ف ینا أث ن س ى أن اب منھا إل رقیین" یشیر ض ق المش " منط

ن  ة تتشكل م ة للمعرف س المنھجی ق أو الأس م المنط س عل رى أن أس إشكالیة المنھج حیث ی

اختلاف خلال رؤیة فلس رورة ب رن ض فیة مقت ة الفلس تلاف الرؤی ي أن اخ ا یعن فیة كلیة، مم

س  ر الأس زم تغیی فة ل رت الفلس ھ إذا تغی ر، إن ر آخ ة أو بتعبی ة أو المنطقی س المنھجی الأس

2."المنھجیة في البحث والإستقراء المعرفي التي تقوم تلك الفلسفة علیھا

فة لقد واجھ ابن سینا ھذه الإشكالیة وھو یحاول  أن یؤسس لرؤیة فلسفیة مغایرة للفلس

ـة، و رقیین" الأرسطی ق المش و" منط دو-ھ ا یب ن -كم رئیس ع یخ ال راه الش ذي ی دیل ال الب

ة  ن تیمی ة اب ون محاول ن أن تك اني، ألا یمك ق الیون ـ728(المنط وري ) ھ ق الص د المنط نق

ای ة مغ اً لثقاف ق نتاج ار المنط اه، أي اعتب ة الأرسطي محاولة في ھذه الاتج ة العربی رة للثقاف

).أي أنھ نقد صادر عن إیمان  بمقولة التحیز( الإسلامیة 

ى  ین عل افظین والمتحفظ رب المح رین الع د المفك ر لأح ف آخ ازعي، موق ذكر الب وی

ھ       اء مناظرت ك أثن یرافي، وذل عید الس و س و النحوي أب اني، وھ ر الیون ن الفك ادة م فكرة الإف

رج ائي، مت ونس القن ن ی ى ب ـ مت ارابي                                        ل تاذ الف طو وأس م أرس

اظرة دعوى ) في القرن الرابع الھجري، العاشر میلادي( ك المن فقد رفض السیرافي في تل

أ  حیح والخط ین الص د ب ل الوحی و الفیص اني ھ كلھ الیون ق بش م المنط ونس أن عل ن ی متى ب

افي ز الثق ى التحی ارة إل ھ بالإش م رفض ن " :ودعّ ل م عھ رج ق وض ان المنط ذا إذا ك ودع ھ

ن  فاتھا م ومھا وص ن رس ا م ارفون بھ ا یتع ا، وم الیونان على لغة أھلھا واصطلاحھم علیھ

یھم  م وعل اً لھ ذوه حكم ھ، ویتخ روا فی رب أن ینظ رس، والع د، والفُ رك، والھن زم التُ ن یل أی

وه ره رفض ى"وقاضیاً بینھم، ما شھد لھ قبلوه، وما أنك ین رد مت ك ، وح ى ذل ونس عل ن ی ب

1025نفسھ، ص،المرجع 1
280، صشكالیة التحیزإسعد، ما وراء المنھج ، ، البازعي 2
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ى  د عل ام"بالتأكی ي الأرق ا ف واء كم ولات س ي المق اس ف رد  "  أن الن یرافي  ال ھ الس رد علی

ل  ام"البدیھى القائ وح الأرق ایا بوض ل القض ت ك ھ لیس الف .  1"إن د خ د ق ن رش ر  أن اب غی

ة ى رؤی اً إل ي، داعی اس العقل میھ بالقی ا یس في أو م نھج الفلس ز الم رأي السیرافي حول تحی

ھ  ي كتاب ك ف ة، وذل ة أو العقدی ات المذھبی اوزة للفروق ة "متج ین الحكم ا ب ال فیم ل المق فص

حة :" حیث یقول" والشریعة من الاتصال ي ص ر ف ة لا یعُتب ا التزكی فإن الآلة التي تصح بھ

روط  ا ش ت فیھ ارك، إذا كان ر مش ة  أو غی ي المل ا ف ارك لن ة لمش ا آل ا كونھ ة بھ التزكی

.2"الصحة

ا –یمكن القول ا ذكرن ى  م ا -تأسیساً عل ولھا ومرجعیاتھ ا أص ز لھ كالیة التحی أن إش

.في الثقافة العربیة والإسلامیة، كما أن لھا أصولھا ومرجعیاتھا في الفكر الغربي

رون  دیولوجیا، وی ز بالأی ربیین قضیة التحی رین الغ ویربط العدید من الباحثین والمفك

د ور الأی حاً لحض اً واض ز تجلی ي التحی مى ف ت مس م تح ي العل یولوجیة " یولوجیا ف سوس

یولوجیة ة السوس ة أو النزع یلر sociologism" المعرف اكس ش ا م ا طرحھ ة كم خاص

ایم ارل مانھ راً " وك د كثی ة تعتم ي نظری ة، وھ ة العلمی اعي للمعرف ین الاجتم ة للتعی كنظری

وى  ى دع ل" عل ع ال" ھیج ل م اني، وتتكام اریخ الإنس ة للت ة الجدلی ي الطبیع ن ف ر م كثی

اریخي  ابع النسبي الت ة الط راز أھمی ى إب الفلسفات الماركسیة وغیر الماركسیة التي تلح عل

.3"للفكر الاجتماعي

ي  ون ف م یتفق والأیدیولوجیا، وأن أختلف المفكرون في معناھا وفي دلالتھا، إلا أنھ

ا-نھایة الأمر على أنھا تعبیر ة-على نحو م ول الاجتماعی ر بالأص اط الفك ن ارتب د 4"ع ، وق

اً  یكون ھذا الارتباط في نظر البعض انعكاساً مباشراً، وقد یصبح لدى آخرین حجباً وتحریف

ون متعمداً  أو د ا أن یك ي إم ب ھ ك الحج اس أو ذل ذا الانعك ون قصد لھذه الصلة، وغایة ھ

ین  ل ب إن التفاع ة ف ن ثم ا، وم اً لتغییرھ ة أو طلب ة للجماع ة الراھن یخ الحال ى ترس عیاً إل س

280البازعي سعد، ماوراء المنھج، مرجع سابق، ص 1
،280البازعي، سعد، ما وراء المنھج، ص: نقلاً  2

66-65قنصوه، صلاح، الموضوعیة في العلوم الإنسانیة، ص 3
62المرجع نفسھ، ص  4
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ة  الح الاجتماعی المیول والمص أثرة ب ف مت ق مواق د أن یخل ة لاب اة الاجتماعی ث والحی الباح

وم التي صدرت في نطاقھا، وبھذا ی ام والعل وم بشكل ع نبغي علینا أن نتوقع العثور في العل

س أو  ي تعك ات الت ول والاتجاھ ن المی د م ى العدی اص عل كل خ ة بش انیة والاجتماعی الإنس

ب ـ  ث، ولاری رتعبر عن مصلحة الجماعة التي ینتمي إلیھا الباح ون والأم ذلك ـ أن یك " ك

انی وم الإنس ي العل ارز ف ا الب دة  للأیدیولوجیا تأثیرھ ى ح ھ عل ھ ودرس ھل عزل ذي لا یس ة، ال

ة  طلحات علمی ي  مص ربلاً ف ان، متس لأنھ تأثیر یتسلل خفیة وبلا وعي في الكثیر من الأحی

.1"أخّاذة

ة  یاقات العلمی ي الس دیولوجیا ف ھ الای رض أن تلعب ذي یفت ر ال أثیر الخطی راً للت ونظ

ك  م وذل والمعرفیة، سعى العدید من الباحثین الغربین لدراسة العلاقة بین الایدیولوجیا والعل

ي دیستوت  ر الفرنس د المفك ى ی ة عل منذ أن ظھر مصطلح الایدیولوجیا على الساحة العلمی

ي  DestuH de Tracyدو تراس  ام ار       1796ع م الأفك ماه عل ا أس ى م ة عل للدلال

science of ideaة د دلال ع یفی ى أوس ك معن تبد : لیتخذ المصطلح بعد ذل ي تس رة الت الفك

.2"بصاحبھا، ویحاول أن یفسر بھا الوجود كلھ، والنظم الاجتماعیة كلھا

اب احب كت ذكر ص م" وی دیولوجیا والعل ق       "الای دیولوجیا یطل ظ الأی أن لف

ي آراء  ھ ھ ة فی ون الایدیولوجی ذموم تك المعنى الم ول، ف بمعنیین أحدھما مذموم والآخر مقب

م  ك الخص الح ذل ن ص یس م ي ل ھ، والت الخصم الظاھریة التي تخفي الطبیعة الحقیقیة لموقف

ا ة م راً، أو طبق ة عص ائص الكشف عنھا، وبالمعنى المقبول یقال أن أیدیولوجی ھي إلا خص

فة  ي الفلس اً ف ان مع ذان المعنی ر ھ ة، ویظھ ك الطبق ر أو تل ك العص ي ذل ھ ف ذھن وتركیبت ال

3"الماركسیة

64المرجع نفسھ، صقنصوه، صلاح، الموضوعیة في العلوم الإنسانیة،  1
،الایدیولوجیا والعلم : نظر كتابأكان من اتباع الفیلسوف كوندیاك ، )1836ـ 1754(عاش ما بین فیلسوف وعالم نفس فرنسي ،

101صحسین، ، علي
103، ص2011حسین، العلم والایدیولوجیا بین الاطلاق والنسبیة، دار التنویر، د ط،،علي 2

اقصد الباحث علي حسین صاحب كتاب العلم والایدیولوجیا.
104المرجع نفسھ، ص  3
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ایم  ا نھ ارل م ائم ك اني المتش ر الألم ى المفك karlmannheimأعط

ھ ) 1893-1947( ي كتاب د ف ث یعتق العلم، حی لتھا ب ي ص دیولوجیا ف داً للأی داً جدی " بعُ

االا دیولوجیا والیوتوبی ل " ی د بالعوام د بعی ى ح أثران إل ا یت ار وبلورتھ ور الأفك أن ظھ ب

واه  ا محت ھ، وإنم ر ونماذج كال الفك ى أش ل عل ك العوام أثیر تل ر ت ة، ولا یقتص الاجتماعی

ھ مونھ وبنیت ز . 1"ومض ایم" ویمی ة، " مانھ ة أو الخاص ة الجزئی ین الایدیولوجی ب

ة أو العام ن والایدیولوجیة الكلی ف م ة لموق ة الحقیقی ع واع للطبیع ي تقنی ة فھ ا الجزئی ة فأم

رد الح الف اع( المواقف عند ما یكون الإقرار بھ غیر متفق مع مص دیولوجیا كقن ا )الای ، بینم

ل  ة مث ة معین ة اجتماعی ة تاریخی ر أو جماع ة عص ى ایدیولوجی ة إل تشیر الایدیولوجیة الكلی

د الطبقة كما تشیر إلى السمات الممیزة وتر ة، ویرت ة  أو جماع ة حقب كیب البنیة الكلیة لعقلی

.النوعان إلى الذات سواءً كانت فرداً  أو جماعة

د  ة تمجی داء، أي آلی دقاء والأع ین الأص وم، ب ار والخص ین الأنص ز ب إن التمیی

ر  ة الآخ ن قیم ط م ھ الح ت نفس ي الوق ن، وف ا ونح ى الأن ة عل بغة مثالی فاء ص ذات وإض ال

ذات . یطانیة علیھوإضفاء صبغة ش ھ لل ھذه الآلیة الثنائیة، التي تنسب الخیر كلھ والفضل كل

ر  ري للتفكی ود الفق ن العم م تك دیولوجیات إن ل ل الأی ي ك ة ف ة دارج ر، آلی ھ للغی ر كل والش

ة   دیولوجیات علمانی ة أو ای دیولوجیات ذات صبغة دینی ر بأی ق الأم واءً تعل الایدیولوجي، س

إن أو ایدیولوجیات  ثقافیة  تقة، ف دیولوجیات مش رى أو بأی أو سیاسیة  أو بأیدیولوجیات، كب

ى  ذات وإل ى ال ة عل بغة مثالی فاء ص ھناك دوماً في كل من ھذه الایدیولوجیات میلاً إلى إض

ر دي 2"اضفاء صبغة شیطانیة على الآخ ار عقائ ي إط ى ھ ذا المعن دیولوجیا بھ ، أي أن الای

ات الاجتم ى المؤسس في عل ل یض امج عم ر، وبرن رعیة والتبری ن الش اً م ة نوع ة القائم اعی

زام  دلائل، أن أي الت وفي ھذا الصدد تؤكد مدرسة فرانكفورت وتسوق على ذلك الحجج وال

ھ  ي طیات ل ف دیولوجي یحم اراً –أی راً أو جھ ات -س ض المؤسس رعیة بع اً بش إیمان

ة ات الاجتماعی ذه ال. والممارس من لھ ي تض وى الت ات الق ام علاق اً بنظ ات وإیمان مؤسس

المعرفة، مطبعة الارشاد، ة، مقدمة في علم الاجتماعالایدیولوجیا والطوبائی) كارل(نھایم ما: الجلیل ، مقدمة ترجمتھ لكتابعبد ،الطاھر4
11-10،ص1968ط، دبغداد، 
116- 115حسین، العلم والایدیولوجیا، مرجع سابق، ص،علي 2
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اس( ،  فنجد مثلاً 1"استمرارھا ي) ھابرم فاء علم راءة أو ص اد أو ب ي وجود حی العلم " ینف ف

و 2"في سیاق العقلانیة التقنیة تحایثھ حسابات السیاسة وي، وھ ، أي إرادة قوة بالمعنى النتش

ھ  ة فھات اً أمر یستدعي نقد الاتجاه الوضعي والتیارات الداعیة إلى العلم والنزعة التقنی جمیع

.تعبیرات متنوعة للأیدیولوجیا المكونة للحداثة التقنیة

اس-ولأن الاتجاه الوضعي ر ھابرم یط -في نظ ى تحن وح إل ك الجن ن ذل ر ع و تعبی ھ

ل  ة لك دیم أجوب ى تق ة عل ھ الھائل ن قدرت ق م د واث ان جدی ى إیم ا إل العلم لدرجة یتحول معھ

ا أن ال ة، كم ول ناجع راح حل ار الأسئلة المطروحة واقت ى اعتب وح إل ي الجن ة ھ ة التقنی نزع

ى  اس عل ع ھابرم ع، وض التطبیق العلمي للمعرفة العلمیة ھو وحده الكفیل بأن یتقدم المجتم

ة  ھ مھم و " عاتق وقراطي ھ وذج التكن ل النم ذي یجع ي ال ي والتقن وھم العلم ن ال ف ع الكش

ة ة العلمی ي والمعرف رار السیاس ین الق ة ب ي العلاق مى ف وذج الأس ى ، 3"النم رض عل ویعت

ات  دیولوجي كنزع ا الای ة ودورھ وم التجریبی النزعات الوضعیة بخصوص موقفھا من العل

ا  دم برفعھ ناعي المتق ع الص ي المجتم ع ف ة والقم كال الرقاب ى أش رعیة عل فة الش تضفي ص

".حیاد العلم والتقنیة وبراءتھما " شعار

ین الأی ي نستشف مما سبق، التداخل الكبیر والتماھي الشدید ب ا وردت ف دیولوجیا كم

اد بوجود  السیاق الغربي وبین التحیز كما عبر عنھ وقدمھ  المسیري، وھذا یعني أن الاعتق

ي  اد ف فة  ونق رون وفلاس ھ مفك ال ب د ق ھ  فق د ذات داً بح یس جدی ي ل افي والمعرف ز الثق التحی

وم تحل ى مفھ ھ إل ن تحول اً، لك ي وأداة فترات مختلفة من التاریخ، وفي أماكن مختلفة أیض یل

تقل  دي مس ي نق ل معرف منھجیة، ھو ما تمیز بھ إسھام  المسیري، حیث دعا إلى تأسیس حق

.یعنى بدراسة التحیزات الكامنة في شتى مناحي الحضارة الإنسانیة

: نقد فكرة التحیز-2

احثین  ض الب دم بع ربیین(ق رب والغ ن الع ي ) م ع ف ز تنب رة التحی دة لفك ادات عدی انتق

ى مجملھا من الت انیة عل ارف الإنس وم والمع اءة العل دم كف ل بع شكیك في وجاھة الرأي القائ

116المرجع نفسھ، ص 1
48المرجع نفسھ، ص 2

55المرجع السابق، ص 3
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ي  تخدمة ف اذج المس اھج والنم ز المن ول بتحی ض الق ن رف ة، وم وعیة العلمی ق الموض تحقی

ت  دراسة الظواھر الطبیعیة الإنسانیة، أي أن الانتقادات التي وُجھت إلى فكرة التحیز انطلق

. العلمیة، وإنما من الإیمان بموضوعتھا وحیادھامن الإیمان لا بتحیز المعارف 

ي  وه ف لاح قنص أما على  مستوى الموضوعیة العلمیة وإمكانیة بلوغھا یذھب ص

وم الإ" بـ دراستھ الموسومة  ي العل انیةالموضوعیة ف ن "نس احثین، وم م الب ى أن معظ إل

اولاً  وعیة تن اول الموض ى تن وا عل د درج یري ق نھم المس لبیاً " بی دد إلا "س ا لا تتح ل أنھ ، ب

ر  ة الأم ي نھای ي ف لبي ، فھ اب" على ھذا الوجھ الس ل " غی ل عوام ز" لك ف"و" التحی "  كّ

ا  اه (....) لتأثیرھ وعیاً معن ون موض إن تك ك " ألا"ف ك وموقف ك وقیم دوافعك وعرف أثر ب تت

1"الاجتماعي

وعیةغیر لبي للموض وه-أن الاقتصار على التحدید الس لاح قنص ب ص و -حس ، ھ

ق ھ المنط ر لا یدعم اً ." أم ون امتناع ن أن تك م، ولا یمك ف وحُك ة موق وعیة العلمی فالموض

م ا 2"عن اتخاذ موقف أو توقفاً عن إصدار حك ى محتواھ دل عل وعیة ت ة موض ل أن لفظ ، ب

د ا م ق وعي، حك دیر دلالة مباشرة، فالحكم الموض و تق ھ، وھ وم علی وع المحك زم بالموض لت

.لمدى قربھ من أصلھ

ة  ول إمكانی ارة ح كوك المث وعیة والش وم الموض اس مفھ وض والتب ى غم النظر إل وب

ا  ین دلالاتھ تھا، ب ي دراس ز ف ى التمیی وه، إل لاح قنص دعونا ص ا، ی تھا وتحقیقھ ممارس

:المتفاوتة ومستویاتھا المتباینة

دلالاتإذ من حیث  دلالاتھ ن ال واع م ة أن ا أربع ا : ا تبرُز لن دمتھا دلالتھ ي مق " ف

ة )القیمیة"( الاكسیولوجیة ام القیم ن أحك م م ل حك ردا لك اھا تج وعیة بمقتض د الموض ، وتع

تمولوجیة  ا الابس اك دلالتھ ة(وھن ة )المعرف ذات العارف ین ال لة ب ى بالص ي تعُن ، والت

یكولوجی ة الس ك الدلال روف، وھنال وع المع ل والموض ر العوام یص لأث ي تمح ة، وتعُن

65قنصوه، صلاح، الموضوعیة في العلوم الإنسانیة، ص 1
66المرجع نفسھ، ص 2
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اق حول  ى الاتف یر إل ي تش ة الت ا الثقافی ك دلالتھ رًا ھنال ة، وأخی كیل المعرف النفسانیة في تش

.المعاییر والتدابیر السائدة في المناخ الفكري عند بحث موضوع الدراسة

ز  ب أن نمی تویین یج ى مس م إل وعیة، فتنقس ة الموض تویات دراس ا مس أم

ة ذال" المستوى الانطولوجي" ولھما أ: ھمابین ر النظری اني لعناص المحتوى العی ل ب ي یتص

ة وثان االعلمی وجي:" یھم توى المیتودول ة ذال" المس ي دراس ي ف المنحى المنھج ق ب ي یتعل

ا: ؤال سموضوعات البحث، فبینما یتقوم المستوى الأول بالإجابة عن ال وم ذم درس؟ یتق ا ن

كیف ندرس؟: بالإجابة عن السؤالالمستوى الثاني 

ىیا التحلیل العمذالغایة من ھ ل إل و أن نص وعیة، ھ یة الموض تلاكق لقض درة ام الق

ة نعلى الفصل داخل النظریة العلمیة بین الع فیة والایدیولوجی ر الفلس ـ اص ةـ ر العلمی ـغی ـ

يما(من جھة، والعناصر العلمیة تم الفصل )ھو علم ى ألا ی رى، عل ة أخ ن جھ ز م والتمیی

اجزاً  ھ ع ل بجعل ي، ب ر علم و غی ا ھ ریح بم الوعي والتص یس ب ن بطریقة مباشرة، أي ل ع

ى النحو لك إلا بذر، في القضیة العلمیة، ولن یكون التدخل المباش وم عل ایا العل صیاغة قض

دیولوجیاذال فة أوأوي لا یجعل الحكم علیھا معتمدا على مقاییس الأی ى الفلس واھما، بمعن س

ي الالقضیة العلمأن تطوع ل اذیة، لشروط صیاغة الفرض العلم ع ي یقب ع الواق ة م لمواجھ

ى ــكتحقیق للموضوعیةــ فالدعوى بالالتزام بالوقائع " من حیث المبدأ ور إل یدفعنا على الف

1"صمیم المشروع العلمي

ا : " الأتیةصلاح قنصوه أمام الخلاصة الباحث ، یضعنا اذھك وعیة  مھم أن الموض

عیاً  ون س ي تعددت تعریفاتھا لن تعدو أن تك اركة ف روف للمش ة الظ ر، وتھیئ اركة الغی لمش

ة والإ وع المعرف بة لموض احثین بالنس ین الب ة ب افات متكافئ أمین مس م بت ى الحك اع عل جم

ث وا، 2"البح ة الظ ي دراس وعیة ف وغ الموض ة بل ي إمكانی ا یعن ة والإمم انیة ھر الطبیعی نس

داً  ة لتبعی ن أي محاول رباً ع ا ض ا أو اعتبارھ ب زییفھ ي كت د إلا ف ي لا توج ة الت ن المثالی م

.مناھج البحث

1 68صلاح قنصوه، الموضوعیة في العلوم الانسانیة، ص1
2 401المرجع نفسھ، ص 2
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ى  العودة إل ا ب د إأم اني رائ وف الألم نجد الفیلس ا س رین فإنن رن العش تمولوجیا الق بس

ة للتك ة القابلی وبرذنظری ارل ب دافعینیب ك د الم ن أش ن م ھ ع ي وج وعیة ف رة الموض فك

ا المشككین فیھا والمنتقدین لھا،  ة أو ركنھ بل أن المنطلق الأساسي لنظریة بوبر في المعرف

وعیة" رأسھا العلموعلى الركین، ھو إصراره على أن المعرفة في كل صورھا ، 1"موض

ن  در ع وعیة لا تص ي موض رذوھ ي التج ھ ف ث ورغبت ة الباح ي د واتی ا ھ در م اد، بق الحی

م  دم العل ة لتق ي ھذنتیج وبر ف ول ب ھ، یق ددذات ئ " ا الص ر یخط اء أكث د أن العلم ن یعتق م

اتھ ذموضوعیة من سواھم من البشر، إنھا لیست موضوعیة أو تجرد العالم كفرد، بل العلم 

ین ( ة ي یتجھ نحو الموضوعیذھو ال دود ب دقاء الل اون الأص ا تع ق علیھ وز أن نطل التي یج

2"أي الاستعداد للنقد المتبادل) العلماء

وبر متوق د ب وعیة عن ى أن الموض ة البمعن ى المقارب ا عل ي كلیتھ ة ف ةع ى : " نقدی عل

حابك لتحبذ نظریتك الأثیرا كنت منحازاً واقعة مفادھا أنك إذ ة، فسوف یتلھف فریق من أص

ا د م ى نق ھ،وزملائك عل ي أن أنجزت رة إذا استطاعوا، وینبغ ك الأثی د نظریات ى تفنی أي عل

3"ه الواقعة على أن تحاول تفنید نظریاتك بنفسكتشجعك ھذ

وبر ارل ب ر ك ات لا ینك ا النظری وي علیھ ررة تنط ر مب ار غی لمات وأفك ة مس أن ثم

اس Niels Bohrورواللاحتمیة عند نیلزبالعلمیة كالحتمیة عند آنشتاین ا یسمیھ توم ، أو م

ا " كون  ة وتسمح بتنظیمھ وبر4"بالمبادئ الخفیة التي تتحكم في المعرف ا ب ق علیھ " ، ویطل

اً  ةحدوس ر عقلانی د أنویؤ، "غی ة، ولا: ك ة بنظری ات ملقح ل الملاحظ ة ك د ملاحظ یوج

وبر ول ب ة، ویق ن النظری ق إذ" :صافیة نزیھة متحررة م ى ح ون عل ان فرنسیس بیك د ك لق

أنھم ، ودفعھ ھذساوره القلق من أن نظریاتنا تجعل ملاحظاتنا متحیزة اء ب ح العلم ى نص ا إل

ات لك عن طریق تصفیة عقولھمبوا أي تحیز، وذیجب أن یتجن ل النظری ا )..(من ك د أنن بی

ى  د وعل ى النق د عل وعیة تعتم ة إن الموض ول خاوی وعیة بعق وغ الموض تطیع بل لا نس

37حسین، الایدیولوجیا والعلم، ص علي،1
، ص 2003، ابریل،292عالم المعرفة، العدد د یمنى طریف خولي، اع عن العلم والعقلانیة، ترجمة سطورة الإطار في الدفأ، بوبر، كارل2

)تحریر مارك ا نوترنو(، 122
122المرجع نفسھ ، ص 3
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كیف أن المناقشات النقدیة والاختبار التجریبي النقدي، وبصفة خاصة، یجب أن نتبین جیداً 

.1"صمیم أعضائنا الحسیة تجسد ما یعد تحیزاتھ

أً  اك خط وبر أن ھن رى ب راً ی ردتكبی ذت ة من تمولوجیا التقلیدی ھ الابس طو فی أرس

انطودیكارت روا وصولاً وھوبز ثم باركلي وھیوم حتى ك ین اعتب ھ، ح ل وفریج ى رس إل

اً  تمولوجیا بحوث ا الالابس ربط عقولن ة ت ى علاق ؤول إل ي ت ة الت ي المعرف وع ذف ة بموض اتی

وبر  داً المعرفة، یكشف ب أ مؤك ذا الخط ل ھ وده لیستأص أن الابجھ ا ب أن لھ ستمولوجیا لا ش

ذات العذالبتة بال ة، وھ وع المعرف ط بموض ل فق اً ارفة، ب لة تمام وعیة المنفص ن ه الموض ع

ةذال تمولوجیا متقدم اه ابس واء اعتبرن م، س ى العل حب عل ة          ات تنس اھرة اجتماعی أو ظ

.2"بیولوجیة أو مجرد أداة معرفیةأو 

ا ماً ولكي تكون المعرفة العلمیة موضوعیة تما م علیھ وعي للحك ك موض ن مح لابد م

اً ذبالصدق أو الك لیماً ب، خصوص لم تس وبر یس ةأن ب تقل( بالواقعی واقعي المس ود ال ) الوج

دق الوصول إلى تفسیر مقنع وصادق لھذویرى أن العلم ھدفھ ن الص ث ع ه الواقعیة، فالبح

.ومزید من الصدق ھو الھدف الدائم للعلم التجریبي

والوعلى ھذ اً ا المن وعیة انعكاس ون الموض ة أصلا تك ا رجل لواقع ابق معھ لیة یتط

ا " ، مستحیلاً یبدو أمراً ) الیقین(ا التطابق العلم لأن ھذ زم بھ بل الموضوعیة ھي شروط یلت

ا ون م روط أن یك ك الش م تل تركاً وأھ وعي مش و موض بة لأذھ الي بالنس رة، وبالت ان كثی ھ

3"یمكن نقلھ من واحد لآخر

ات أو كون مشتركاً وما یمكن أن ی ت الإحساس ل لیس ابلاً للنق ة وق ودات المنعزل الموج

رى، ن الأخ دة ع ي الواح اغ ف ن أن یص ا یمك و م ل ھ تطیع ب ا تس ات، وم ات ونظری علاق

ن وبالت،صقلھاىالنظریة أن تقدمھ ھو صورة لم یستوف ة، وم ة وزائل الي فھي صورة مؤقت

ام ،مث وح أم ار مفت ال الاختی اء فمج نالعلم راب م قل والاقت ذا الص وا ھ ة لیكمل الحقیق

41سطورة الاطار، صأ، بوبر، كارل1
، 264طریف، الخولي یمنى، فلسفة العلم في القرن العشرین ــ الأصول ـ الحصاد، الآفاق المستقبلیة، عالم المعرفة، الكویت، العدد 2

348، ص 2000بر، دیسم
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وعیة ل ،"الموض رى رس ا ی ة كم ادة" والحقیق ل ع ا یقب ي م اً " ھ وع، تجنب ن المجم م

1"للمساجلات العقیمة التي تنشأ من النظر إلى عاطفة فردیة على أنھا مقیاس الحقیقة

اءً  ذبن ي بُ ود الت إن الجھ دم، ف ا تق ى م بیل تعل ي س احثین ف رف الب ن ط یل لذلت م

ة الم ة العلمی وغ الحقیق ھ بل ي وج ف ف ي تق ق الت عوبات والعوائ وعیة                      الص وض

ة ) اراً أشارنا إلى بعضھا اختص(  یطیة والاختزالی رة التبس ادي النظ رورة تف ى ض ا إل تقودن

ھ  اھي علی ى م یاء عل ن إدراك الأش ة ع ة ناتج رد حال ى مج وعیة إل التي ترد مفھوم الموض

داع وأن العقل  ى الاب درة عل وئیة دون أي ق سلبي یتلقى الموضوعات الخارجیة بصورة ض

داولاً  ده مت دي نج ذوالاجتھاد، وھو المفھوم ال یري وال ات المس ي جل كتاب ى ف ھ إل ي أدى ب

ن وتبني التحیز إ،"الموضوعیة المتلقیة" رفض ما یسمیھ  ة، لك ة بدیل ة منھجی شكالیة ورؤی

الموضوعیة الذمقتضى مبدأ االحقیقة التي ینبغي أن نقرھا ب قنا نم د صنعت ذي س ھ، ق ج عن

یئاً  یئاً ش یفش دد عظ ة لع ود المختلف ل الجھ ونبفض ول برجس ا یق رعین، كم ن المخت ي م م ف

ودین، وحدیثھ عن البراغماتیة، ولو ل ك المخترعون موج ن أولئ انھم م یك رھم مك ود غی وج

.ف عما لدینا الیوملكان لدینا مجموعة من الحقائق العلمیة تختلف كل الاختلا

وعیة ض الموض إن رف ا ف ن ھن الاً م یلاً إجم منأو وتفص ا ض ي وجودھ التشكیك ف

انوا أو  رقیین ك اء ش ة العلم ود العممارس ر محم ھ غی ة توج ي الحقیق و ف ربیین، ھ ب غ واق

وعیة باً الأمر ھو ما جعل المسیري نفسھ متذبذا وغیر مأمون النتائج، ولعل ھذ إزاء الموض

اً  اً رفض بلاً أحیان اً وتق رىأحیان ف نأخ وعیة ،  وإلا كی میھ الموض ا یس ى م ھ إل ر دعوت فس

راراً ألیس في ھذ:الاجتھادیة في مقابل الموضوعیة المتلقیة ي أي ا إق رورة الوصول ف بض

.عین الباحث وتطمئن إلیھا نفسُھبھادراسة إلى مستوى من الموضوعیة تقر

ز بطر وم التحی دنا مفھ الخُ ولئن كنا انتق ان ب ة البرھ ات یق اول لف، أي إثب ا ح س م عك

وم أ ن العل وعیة ع اد والموض فة الحی لب ص و س ھ ألا وھ ھ وإثبات دفاع عن ز ال ار التحی نص

138حسین، علي، العلم والایدیولوجیا، ص 1
 العلواني، طھ جابر، : انظر. بدیلاً عن مصطلح الموضوعیة" لاستقامة العلمیة"یقترح طھ جابر العلواني استخدام المصطلح الإسلامي
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نقد اشكالیة التحیز عند : المبحث الثاني تطبیقیةدراسةالمعرفیةالنماذج: ثالثالالفصل
المیسیري

121

ى دعوى س، فإننا سنحاول في ما الغربيوالمعارف التي توصل إلیھا الإنسان یأتي الرد عل

.ج الغربیة وخلع صفة العالمیة عنھاذتحیز المناھج والنما

یلاً ذھضمن  تحفظ قل راً أو ا الإطار نجد من الباحثین العرب من ی ة كثی ى أطروح عل

ا اھج والنم ي المن ز ف ة،ذالتحی ة الغربی ون ج المعرفی ا یك بھ م ؤلاء أش ر ھ ي نظ المنھج ف ف

ا، إفراغ ذعبر تصور مجازي كھومن الممكنوفلسفیاً نظریاً بالوعاء ملئ معرفة أو طرحاً 

دلاً الوعاء مما فیھ، وتعبئتھ ب ي ب فة أو الأدب العرب ون الفلس د تك ة ق ادة مختلف فة م ن الفلس م

.أو الأدب الفرنسي أو الامریكي

اً ذ ك أساس ین المنھجل زه ب ي تمیی روي ف د الله الع ي عب ر المغرب ھ المفك ا یقول ة م ی

ذ اد ال ك النق ى أولئ ھ عل ولوالابستمولوجیا واعتراض ا، یق ا یحصل : " ین یخلطون بینھم م

ر برنامجاً عادة ھو أن  یعطي نتائج مرضیة في دراسة موضوع معین، فیروح صاحبھ ینظ

ة، وھك انيذفي أسسھ المنطقی ى الث توى الأول إل ن المس ز م ذ1ا یقف ھ الا ب، وھ ام ب ا ق ل م فع

ديالمسیري مثلاً  وي الدوری اء البنی ي البن ھ ف دا(في حفریات اك دری ى ج بة إل باعاً ) نس لا اش

.مثلھا مثل فلسفة ما بعد الحداثة عامةغیر للیھودیة من حیث ھي دین وفكر،

ھ،) جاك دریدا(صحیح أن  ى یھودي جزائري عاش في الجزائر شبابھ كل ل إل م انتق ث

ة لع ان عرض د ك ة، وق اریس للدراس ذب یین آن تعماریین الفرنس ریة الاس ن نص رد م اك، وط

ر ذتلطمعھد الفرنسیین، ودرس في المدارس المخ د أث رب، وق ریین الع ي ة مع الجزائ ك ف ل

فتھ، یرتھ وفلس ب أن مس یس بغری ذفل ع ال ي الوض ب ف ارة یكت ي الحض ودي ف ھ الیھ ي علی

ھ تفكیره الفلسفي بمعطیات دینھ، الذالغربیة، ولیس بغریب أیضا أن یمزج  ي ھو بالنسبة إلی

.مجرد انتماء

269البازعي، سعد، ما وراء المنھج، إشكالیة التحیز،ص : نقلا 1
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اً فانتماءاتنا العقدیة والفلسفیة ــكما یقول فتحي  ون دائم ي التریكي ــ تك ة ف دا حیوی وأب

دیھما ) دریدا(نمط تفكیرنا وأبحاثنا وإبداعاتنا، فلا یستطیع  ن جل ا م یري أن یخرج ولا المس

.1"ومن حضارتھما، لیبدعا فلسفة بدون انتماء

الة إسرائیل متھجما على الغرب، فھذیدافع عن دوكون دریدا صھیونیاً یأما أن  م ا م ل

ذقرأ لھ أقره علیھ من یٌ  ك ال وم التفكی ا مفھ راث و سمع عنھ، أم ا الت یري ببقای ھ المس ي ربط

.الیھودي، فنجد لھ ما یشبھھ في أفكار عدیدة وفي أدیان عدیدة لا في الیھودیة فقط

ائلاً ونظراً  روي ق دعو الع في ی مونھ الفلس نھج ومض ین الم ن :" لإمكانیة الفصل ب یمك

2"ة وتوظف كمنھج للتحلیل في حدود معینةأن ترفض التاریخیة أو البنیویة كفلسف

في، مونھ الفلس نھج ومض ین الم ل ب ذي یفص ھ ال ذا التوج من ھ اد وض د النق ى أح یتبن

ھمعاصرین، وھو كمال أبو دیبالعرب ال ي كتاب ي:" ف اء والتجل ة الخف ب " جدلی اء مطل إلغ

ة إذ في للبنیوی مون فلس ولأي مض ة ف: " یق ا طریق فة، لكنھ ة فلس ت البنیوی ة لیس ي الرؤی

ـ 3"ومنھج في معاینة الموجود اً ، لذا فإن ذلك المنھج النقدي ــ البنیوي ـ داً یظل منھج محای

یمكن تبنیھ وتطبیقھ مع الاطمئنان لسلامة النتائج

ر  ل الفك ة یص نھج كالبنیوی ق م ھ بتطبی رى أن ب ی ا دی ى أن أب ارة إل م الإش ن المھ وم

الميإغناء الفكر ال" قدي العربي إلى مستوى نال ى ،"ع ى إل ھ أن ترق ن خلال ة م اح للأم ویت

اریة رة الحض ي " المعاص اركة ف ل بالمش ل، ب ل والتمثی تم بالنق اء لا ی ق أن الإغن ن منطل م

تقصالاك ل الم ي العم د ف اف، والجھ ل تش ر والتحلی توى الفك ى مس ة عل ادرة الفردی ، والمب

نساني بالتغلب الفكر الإشمولیة تتطلع إلى وحدة فنظرة أبي دیب تتأسس على نزعة إنسانیة

.على حواجز التباین في السیاقات الحضاریة

لال  ز(یقول محمد غنیمي ھ رة التحی اوز فك ى تج داعین إل د ال و أح رض ) وھ ي مع ف

ي م" تقدیمھ للآراء النقدیة الغربیة في مجملھا والتي تحدث عنھا في كتابھ اھب ذدراسات ف

300عبد الوھاب المسیري، ضمن كتاب الحداثة وما بعد الحداثة مرجع سابق، ص، فتحي، تعقیب على مبحث التریكي1
269سعد، ماوراء المنھج، ص،البازعي2
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ده عر ونق ارات"الش بحت تی د أص ك الآراء ق ورداً إن تل ة، وم ة عالمی اً فنی ھ عام یمتاح

ة لمأخذ اء، لا مظن انیة جمع تركا للإنس ا مش م، ومیراث ف الأم ن مختل ب م ي ذوو المواھ ف

المي، إالإفادة منھ فلسنا في تأثرنا بھا بدعاً  د الع ن والنق ي ذفي تاریخ الف المي ف اون الع التع

ب تاریخ العلم، كلاھما طریق لكمال التراث القومي والنھضة بھ، حرصاً  ایرة رك ى مس عل

1"التقدم في العالم

د ھ ھا، بع ة ذالنتیجة التي یمكن استخلاص ادات الموجھ م الانتق وجز لأھ رض الم ا الع

ة عدم فض بھا رقصدنابھا رفض مبدأ الموضوعیة أو قصدناإلى فكرة التحیز سواءً  حیادی

ات ذالنماونزاھة المناھج و ا النظری رفض بھم ین ت اطة اللت م والبس و إن الحس ة، ھ ج الغربی

اً ذوالمناھج والنما اھج ج الغربیة أحیان ك المن ا تل ل بھم ي تقب اطة الت م والبس س الحس ا نف ھم

.أخرىأحیاناً 

عاف حضور ذأنھ لا الرفض بحد الأكید  ى إض ادر عل ي اتھ ق اھج ف ك المن یاقاتتل س

اً  ول متمكن رد القب یاقاتھا، ولا مج ر س اریة غی احض اھج والنم ك المن نح تل ن م فة ذم ج ص

.نھا من الانسجام الكامل داخل أطر غیر أطرھا الأصلیةمكّ ي یُ ذالحیاد ال

إن منطق أیضاً، والقبول المطلق غیر مجدي،وكما أن الرفض المطلق غیر مجدي ف

ا یتحول "ع،نما یتناسب وترك مالا یتناسب، غیر مقذالانتقاء والمزاوجة، وأخ ر م ا أكث فم

یس ا القول إلى مطیة جاھزة للقفز على كل التعقیدات وصولاً ذھ ار ل ن الأفك ة م ى تركیب إل

2"لھا من المنطق التبریري سوى مزاج صاحبھا

ا اھج والنم ز المن ول بتحی و أولاً ذإن الق ة، ھ اج الغربی اھج والنم ز المن ول بتحی جذق

وم الخصوصیة ذكلھا، ولیس في الغرب وحده بل أنھ التحیز ال ى مفھ یر إل ین نش ي نعنیھ ح

اریة، وال ینیة ھي بدونذالحض ة أو ص ة أو غربی ارة عربی ن حض دیث ع تطیع الح ن نس ل

.لك من السیاقات الحضاریة الإنسانیة المختلفةابانیة أو غیر ذأو ی

270المرجع نفسھ، ص 1
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ل، ي المقاب ن ف ول بتلك إن الق ز أي حف وی نھج أو نم ولاُ ذم یس ق نھج         بتج، ل ز الم حی

ستثمارالإأو أي إمكانیة للاستفادة، ج بأكملھ مما یؤدي إلى إلغاءذالنموأو 

ي فج ومناف لحقائق الفكر والتاریخ، ذلك قول ساذالقول بإلغاء كل إن  ا یعن التحیز ھن

ات ا ل آلی جام مجم اطة انس ع  الأببس ي م تنباط المعرف ر والاس رى لتفكی اق الكب نس

رة  حة فك اد بص ات والاعتق ك الآلی ا تل در عنھ ي تص اریة الت ة والحض ات الثقافی والمرجعی

ة وتأصیل  تعارة المجانی التحیز سیعني بالدرجة الأولى إلغاء أو تجاوز النقل السھل أو الاس

ر  من أط اري ض طرائق التفكیر ضمن ظروفھا الاجتماعیة والثقافیة لكي یتم التلاقح الحض

.بالاختلاف والتمایز الحضاريالوعي

:بین ناقدیھ ومؤیدیھــ المسیري 3

وان رب بعن احثین الع ن الب ة م اعي لثل اب جم ر بدمشق كت د :" صدر عن دار الفك عب

اب " الوھاب المسیري في عیون أصدقائھ ونقاده أجتمع ھؤلاء الباحثین حول فكر عبد الوھ

ر دلیلاً ا وحده ذ، وھوتثمیناً ونقداً المسیري تحلیلاً  یري للفك ھ المس ا قدم على أھمیة وقیمة م

وعیةومنھجیةفكریتالعربي من إسھاما رب ة،وموس رین الع ب المفك د أغل ره عن ل نظی ق

روق ا المؤلف الجماعي كتاباً ذالمعاصرین، وقد سبق ھ آخر من مجلدین صدر عن دار الش

ام  ریة ع وان 2004المص ل عن ـ: حم یري ـ اب المس د الوھ الم عب ي ع دي ف وار نق ح

ـ  اري ـ یتھ " حض ن شخص یري وع اب المس د الوھ ر عب ن فك ھادات ع ات وش ھ دراس وفی

.ونضالھ العلمي والسیاسي

یري من الباحث، ھو أن كثیراً ما یھمنا في ھذا السیاق ین والمفكرین قد یتفقون مع المس

راً  ھ، وكثی ھ ومقولات ي نتائج ول ف ون ح د یختلف نھم ق كذم ة  أو ل باب فكری ة منھ، لأس جی

اً  ریقین جمیع ن الف ع، لك دوى والنف ة بالج ھ أو متعلق ھ ودأب ھ ووعی ى إخلاص ون عل یتفق

.وموسوعیتھ واجتھاده
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ھ ولأن صاحب  ردود علی دار ال ي مق ى صورتھ  ف ر تتجل الفكر المؤثر والعطاء المثم

ادات عدفإن عبد الویل الانتقادات الموجھة إلیھ،وفي س رض لانتق د تع یري ق دة ھاب المس ی

:منھاكرنذ

یري یقذإ ان المس ویا ك اراً ذم النم فھ إط ي بوص ة ج المعرف من آلی ة ض یم المعرف لتنظ

د  ة، عن ات الداخلی ات والتركیب د العلاق وذفكریة، یتم فیھا تحدی ول النم ك یتح ي ذل ج المعرف

ة ذاتھ إلى الإطار النظري الذ ل معلوم ع ك ي یحتوي المعلومات وینظمھا، ثم یعید ترتیبھا م

ل نموذجدیدة، فھو ب ھ ذلك یتعامل وفق التفكیك والتركیب في حركة دائبة، تجع یري الج تفس

راءة ذة بإتباع النموذه المنھجیة الفذن ھ، إلا أومستوعباً متحركاً  ي ق یري ف ي التفس ج التحلیل

ن ال ا م و نتائجھ د لا تنج ا ق ة وتحلیلھ ا، النظری اؤل حولھ د " تس نحن نج ود أ( ف ین محم م

ى ھ،المعرفیة العامة للموسوعةتھرؤیفي ) العالم ة ذیرى أن ھناك ملاحظتین عل ه المنھجی

"العقلانیةؤیة المسیري التفسیریة للمادیة وفي ر

ي یصل إلى حد البخس ــ بل التشویھ ذ، ال"الطابع الاختزالي" ھي: الأولىالملاحظة 

ومي ـ ةالمفھ وم العقلانی ر مفھ وعیة، وقص ة والموض ة والعقلانی ة للمادی ى المادی عل

رى  ة أخ ن ناحی ة م ة الإجرائی ى العقلانی ة عل وم العقلانی ر مفھ ة، وقص المیكانیكیة من ناحی

ن أي فضلاً  رد م عن تصویر الموضوعیة باعتبارھا مجرد تلف حسي للواقع الخارجي مج

ادي ال وم الم تطیع المفھ اني وتس بض إنس ـن دلي ـ تفادة المسیج م اس ض رغ ي بع ھ ف ري من

اً یریة ــ  فقد قام بتعریف ھذعملیاتھ التفس اھیم تعریف اً ه المف ى مغلوط رئ، حت ا مجت منقوص

ة حیحة الحقیق ا الص میم دلالتھ ي ص یس ف ا ل ا بم ك أن 1"یسھل علیھ دحضھا وإدانتھ ، ولاش

ا ، تجعل أعمال المسیه الملاحظة على شدتھا وأھمیتھا في آن معاً ذمثل ھ ري ــ على جودتھ

یري ومنلا تتحول اــ لا تتحول إلى أیقونة، كما تنتاجات المس لمة ھس ات مس ى نھائی ھ إل جیت

.نقف عندھا ولا نستطیع تجاوزھا

 وردھا في حالتھ لكثیر من الاقتباسات التي یھو عدم إابة والتألیف،سلوب ومنھج المسیري في الكتأمن الملاحظات النقدیة المھمة على
العناوین المتعددة كتبھ، كما أن مؤلفاتھ على الرغم من كثرتھا تكاد تتكرر فیھا الأفكار والتصورات نفسھا، ویخامرني السؤال عن مقاصد

.والمضمون الواحد
عرفة، بیروت، حوار نقدي حضاري، مجلة اسلامیة الم:في عالم عبد الوھاب المسیري: فینو، محمود، دعاء قراءة متحیزة في كتاب1

164،ص2006، 43ـ42، العدد 11السنة 
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ود (أما الملاحظة الثانیة التي وقف عندھا  المأمحم ین الع ر ) م یري یفس ي أن المس فھ

اً فوقیاً القضایا والمفاھیم الفكریة تفسیراً  رداً متعالی ي جمج وص ف ة الغ ورھا ذ، دون محاول

الظواھر وسیاقاتھا  وعي، ف و موض ى نح دھا عل یرھا، أو نق ن تفس ى یحس وعیة، حت الموض

ي  واھر ف ت ظ النقض لیس ا ب رض لھ انوالمفاھیم الفكریة التي ع ت أق ا، ولیس ة ذاتھ یم مغلق

ة  ادیة واجتماعی اع اقتص ن أوض ر ع ي تعبی ا ھ ة، نھائیة أو معلقة في فراغ، وإنم وتاریخی

راعات ات والص رة بالتناقض یاقات زاخ ي س ة الا، وھف ویھیة لھذه المعالج ة التش ه ذختزالی

یري أن ذنسان والطبیعة الذج ثنائیة الخالق والمخلوق والإالمفاھیم أتاحت لنمو اه المس ي تبن

1"یتبوأ بیسر صدارة المكان الكوني ومركزیتھ

دم : نقد مشروع المسیري الفكري: وتحت عنوان  یة، یق ة والخصوص ؤال المرجعی س

ري  ث الجزائ ى الباح وم عل یري تق روع المس ي مش ة ف راءة نقدی روز ق رزاق بلعق د ال عب

:الأتیةالنقاط 

رى أن ـ ث ی ي حی ي ف المعنى المعرف ة ب اك مبالغ ة إھن فات بخاص ع الفلس اع جمی رج

ي إالغربیة و ا ف ة إنتاجاتھا الفنیة بم ة والروحی ات المثالی ك الاتجاھ ةذل ة المادی ى المرجعی ل

2"المادي الكامنج المعرفي ذأو النمو

د  ـ ـ ویعتق ي ذأن ھبلعقروز ات الإرث الماركس ن مخلف ي م راءة ھ ي الق ة ف ه المقارب

ة ،ي ھیمن على المسیري في حیاتھ السابقةذال وار الغربی ائل الأن د فض قبل تحولھ من تمجی

ى مناھضت دم إل ة والتق ة والعقلانی ي كالحداث كلة ف اف المتش أن الأطی رى ب یة ت ھا، فالماركس

ة، وإدمغةأ اتھم المادی ن حی عدة م یاء مص ف ذالناس ھي أش م كی ا أن نفھ د أا أردن ت أبع قیم

ة  ن مركزی ا ع أل دائم ا نس ا فإنن المزاعم الفلسفیة والتشكیلات الحضاریة مھما كان انتماؤھ

ي(ا السبب ذالدفع المادي والعنصر الاقتصادي، لھ رد ) أي ھیمنة التحلیل المادي الماركس ی

.ج معرفي كامنذلى المادة كنمواختلافاتھا إلغربیة بتنوعھا والمسیري الثقافة ا

165المرجع نفسھ، ص 1
، 1صر، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، طعبد الرزاق، تحولات الفكر الفلسفي المعا، بلعقروز2

75، ص 2009
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ى أ ي حت ل الت فة ھیج وف الأأن فلس ا الفیلس ر فیھ ةبص اھض للھیجلی اني المن " لم

ر " نیتشھ ة الأم ي نھای ت ف یري لیس ور المس ن منظ ي م تانتي، ھ وت البروتس ریان اللاھ س

ي ال ة الاوف فة روحی وى فلس ر س ل الأخی ا مادیتحلی م لكنھ وھرة س ع ذ، وھالج أنھ م ا ش

ا، فنھای ي قاربھ رى الت وعات الأخ ائي إالموض كون النھ اه الس اریخ معن وة الت ى النم ج ذل

ن یضاً واندماج كلي في الترشید المادي االمعرفي المادي ادي م ل م و عق والعقل الغربي ھ

ا الفكثیرة تتمایز بتمایز الظروف  والإمنظوره، رغم أن ھناك عقولاً  فات رادات طورتھ لس

ة ذلالمعاصرة وتجددت تبعاً  لك كالعقلانیة الرومانسیة والعقلانیة النقدیة والعقلانیة الغرائزی

ة الدی ى العقلانی ة، حت ة العلمی یحیة                   والعقلانی ة والمس ولھا الیھودی ة بأص نی

ي الأ( اس ف ل لیفین ثلاً إمانوی ى م ة، وول ي الثانی ور ف ول ریك ع الم، وھ)ب ا یوق یري ـ ذا م س

ر في تناقض مضاعف من جھة أنھ یناھض النزعة الاخوالكلام للباحث ـ  ي التفكی ة ف تزالی

1"رضیھالكنھ یقف على أ

د ا رى عب داع ووی ؤال الاب روز أن س رزاق بلعق ر ل ي فك یة ف اب الخصوص د الوھ عب

ب أ یري یج ا المس ي أغلبھ ي ف ر، ھ ر المعاص ا الفك رأ بھ ي یق اھیم الت وة فالمف رح بق ن یط

ة  ي مقارب یري ف مستعارة من شخصیات واتجاھات فلسفیة غربیة فالثنائیة التي ادخلھا المس

اكس  للعلمانیة، أي التفریق بین الجزئیة والشاملة، كان قد طورھا عالم الاجتماع الألماني م

ي  ة الت ة، فالعلمانی ة الغربی فیبر في تحلیلھ لسیرورة التحولات البنیویة الحضاریة في الحداث

ماھا یريس املة" المس ز" ش ر بن دعوھا فیب داً ی الم، قاص ن الع حري ع ابع الس لك ذبع الط

ة والعل كال القداس ع أش اف إتجرید العالم من جمی ة المط ي نھای ھ ف م تحویل ة، ث رد وی ى مج ل

ف ال ة للتوظی ة قابل ل ارائعيذمعادلات ریاضیة وفیزیائی ن قب ي م دیث والأدات ان الح لإنس

ة المتعطش للسیطرة و ي النجاع اني ھ ید العلم ة الترش یري بمتتالی فھ المس ا وص ة وم العلمی

ي یسود  فعل العقلنة، بما ھي یتأسس على رصد الوحدات الثابتة واستبعاد المركبة منھا، لك

انمن الأشیاء والإا منطق الأشیاء على كل ذبعد ھ ى نس ادي عل ي م انون طبیع ري ق ، ویس

:ر فعل العقلنة وحددھا في معنیینیبذه الخلاصة سماھا ماكس فھالإنسان والطبیعة 

76، ص المرجع السابقعبد الرزاق، ،لعقروزب1
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ـ الم ـ حریة للع ورات الس ن المنظ د ع لاخ المتزای ى الانس اني إل وعي الإنس اه ال اتج

.لصالح نظریة مادیة دھریة

تزاید الاعتماد على المعرفة الحسابیة والبراغماتیة للتحكم في عالم الطبیعةــ 

لاً ذھ وا فض ة فرانكف اھیم مدرس ف لمف ور المكث ى الحض لعرتعل وم التس كمفھ

ا ذنسان الاستھلاكي أو الاقتصادي أو الجنائي، ھوالتشیؤ والإوالتوثن ر علیھ اھیم نعث ه المف

رت د ھرب ة عن زة التحلیلی ي الأجھ اركیوزف ورغن) 1979ـ1898(م اسوی ھابرم

ى ذمن ال)197ـ1895(ھوركھایمرماكس و) 1969ـ 1903(أدورنوثیودور و ین عملوا عل

1"وتوسیعاً تجدید النص الماركسي تأسیساً 

ري یري الفك روع المس ى مش ة إل ادات الموجھ ض الانتق ي، بع ا تلك ھ ان لن ، وإن ك

ات ذنحن ك ةلك ملاحظ ات النقدی ك الملاحظ ى تل ل ذ، وعل م یق یري ل ل أن المس ن قبی ك م ل

و ر النم ھ اعتب ة، ولكن ة المادی ى المرجعی ة إل فات الغربی ادي ھو ج ذبإرجاع جمیع الفلس الم

ة، وھذالنمو ارة الغربی ى الحض یمن عل وذج المھ ھ النم ي أن د ذا لا یعن المثقفون " ج الوحی ف

وذالغربیون یدورن في إطار نما ع ذج معرفیة أخرى تتحدى النم ا لا تتمت یمن، ولكنھ ج المھ

أن ینكرھاا واقع وحقیقة لا یمكن لناظرذوھ" بالمركزیة نفسھا

یري للعلمان ة المس ا مقارب كلاً أم ره ش روز وغی ا بلعق ي رأى فیھ ة والت كال ی ن أش م

ز لا  التناقض لأن المسیري یرفض العلمانیة الشاملة، ویقبل في المقابل بالجزئیة ، فھو تمیی

ي  تؤدي ف ة س ة الجزئی ي أن العلمانی دلي الھیجل المنطق الج أرى فیھ أي تناقض، حتى ولو ب

املة، وھ ة الش ى العلمانی ین شكل متتالیة تاریخیة إل اطع والفصل ب الحتمي الق یس ب ر ل و أم

.العلمانیتین مطلوب خاصة على مستوى الممارسة السیاسیة

 لا یخفي المسیري أن خطابھ لا یختلف كثیراً عن خطاب مدرسة فرانكفورت، كما لا ینكر تأثره بھا، مع فارق أن خطاب مدرسة
المسیري، عبد الوھاب، الھویة والحركیة الإسلامیة، : بینما خطاب المسیري مفعم بالأمل ــ على حد قولھ ــ أنظرفرانكفورت مأساوي،

107، ص2009، 1تحریر حرفي، سوزان، دار الفكر، دمشق، ط
77، ص المرجع نفسھبلعقروز، عبد الرزاق، 1
یظھر لي من خلال مطالعتي لأغلب كتابات المسیري أن كثیراً من أفكاره نجدھا تتكرر بشكل حرفي في مؤلفاتھ وإن بعناوین مغایرة .
 لى نقد إنما سعى منذ فترة مبكرة من مسیرتھ الفكریة إالمسیري لم یكن من انصار تمجید الانوار الغربیة والحداثة الغربیة، وأنللاشارة

.طروحتھ للدكتوراه وفي مؤلفاتھ الأولىألغربیة نجد ھذا في الرؤیة ا
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وري لعة ذذین وجّھوا انتقادات لانجد من بین المفكرین العرب ال ر الس لمسیري المفك

ائلاً ي عّ ذعزیز العظمة، ال ة ق ة بالعلمانی یري المتعلق ة المس ى رؤی ب عل دیولوجیا أن الأ: ق ی

یري، عن نصوصبعیدة أبداً لیست  اق ھذالمس ك أن اتس دان ذل ام یعتم اه الع نص ومبن ا ال

یري ـبالدرجة الأولى على تموضع لل م  المس اریخ ذات المخاطبة ـ أي لقل ارج الت ا خ ي م ف

ا ـ وم ف ب میھ المؤل ان یس ي مك ارة(وراءه، ف ي ): الحض ین ف ان متع ي ذمك ف الت ات المؤل

ل ذھذه الحضارة فیما وراء الزمان،لحال لھتتبدى في النص وكأنھا لسان ا ع المتخی ا الموق

ة في استلابھ، یستبطن نص في مفارقتھ، وتالیاً  ا روای اریخ قوامھ ي الت ة ف یري نظری المس

ة  وم جمل ى العم ري عل درامیة الطابع لتضاد المناقب والمثالب، بحیث یضحى التاریخ البش

ي من المسارات المستقلة المستمرة، یتسم كل وا ة الت ائص النوعی ن الخص حد منھا بجملة م

لحھا  ي یستص ة الت ارة المتداول اریة بالعب ة، حض تمراریة نوعی ھ، وباس الم فرادت ور مع تص

1"رؤیة العالم"ا ویضمن فیھا تحدیدا مفھوم ذالمسیري في نصھ ھ

ة  إلا " لرؤیة ا" ه ذوضمن ھ لا یرى  المسیري ــ حسب عزیز العظمة ــ في العلمانی

ي نحب مستغربة منفصلة تماماً " ن الموبقات المعنویة التي أتت بھاملة مج عوب الت عن الش

دلاً  اري ب ا الحض ن خطابھ ا، وع ائج تحكمھ ل ونت وعیة ، ب ات موض ا متطلب ن كونھ م

ولا ة تح وعیة لجمل رى موض و ی یري( ت ، وھ نظم ) أي المس دة ال د أعم ة أح ي العلمانی ف

2"الاستبدادیة التي تؤیدھما الامبریالیة

ا یسمى أنھ یأتي في سیاق مبي اتجاه العلمانیة، ا الموقف السلذویفسر عزیز العظمة ھ

ة السیاسیة إلى ممارسة السیاسیة باسم الدین والدعوأي ــ بحسبھ ــ " المشروع الإسلامي " 

3"سلامیةإقامة الشریعة الإ

ى ھویستمر یري عل وال مذعزیز العظمة في نقده للمس ون ا المن اً أن یك ف رجح موق

ة  ن العلمانی یري م ل المس رد تحام ي إمج روع السیاس ي المش ن تبن اتج ع دیولوجي ن ی

.لامي، وھو في الحقیقة نقد یحتاج إلى نقد وتعقیب بحاجة ماسة إلى تعقیبسالإ

262، ص2000، 1المسیري ، عزیز عظمة، العلمانیة تحت المجھر، حوارات القرن جدید، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط،عبد الوھاب1
265، صنفسھالمصدر2
265المصدر نفسھ، ص3
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االم ول عنھ ھ یق لامیة، فإن ة إ" سیري وأن كان لا یخفي مرجعیتھٌ الإس لامیة مرجعی س

امتة رة ، "ص ة مباش ت مرجعی یةیوعلنولیس ة السیاس تم بالممارس اطة،ة تھ تعلن ببس أن ف

ة الإسلاالإ بیلم ھو الحل وأن إقامة الخلاف ي الس لامیة ھ اطس ة الانحط ن حال لاص م ، للخ

یري ف ة المس مة إات ذرؤی انیة أولاً س اً ذو، نس ة ثانی ة توحیدی دفھا الإات مرجعی انیة ، ھ نس

ائلاً وفي ھذلم،ولیس فقط الإنسان المسالمشتركة عموماً  یري ق رح المس دد یص إلا : "ا الص

ر  ابي دون أن تظھ ا خط ل ثنای امتة، تتخل ة ص لامیة مرجعی ي الإس ن مرجعیت ل م أنني أجع

ة ة التقنی ر العقلانی ي عص ان ف روع للإنس و مش ا 1"بشكل وعظي مباشر، فما أطرحھ ھ كم

د ا ربیتأن نق ة الغ ة والعلمانی یري للحداث الي اللمس ابع الامبری د للط و نق دھذین ھ ما،ي تجس

ى و انیة أو عل الم الإنس س مع ى طم ؤدي إل أنھا أن ت ن ش ي م ھما، والت ي تمارس ة الت للھیمن

یريأا الأقل إلى تشویھھ خھا، والمس راً ومس ف كثی ة لا یختل ة والعلمانی ده للحداث ي نق ن ف ع

فیة نقد العدید ات الفلس دارس والاتجاھ یة والم الم من المفكرین والحركات السیاس ل الع داخ

.الغربي نفسھ

إن ال ا ف ن ھن یروم ز ذالتفس ھ عزی و الي قدم ة ھ یري للعلمانی د المس ة لنق یر  عظم تفس

.یدیولوجیة منافحة عن العلمانیة في شكلھا المتطرف والحادإنزعة بدوره خفيیُ 

ال، ل ح ى ك دم شعل ا أن نق روع ذحاولن ة لمش راءات النقدی ض الق ن بع رات ع

كال رتبط بإش ري الم یري الفك االمس د النم ز ونق راءات ذیة التحی ي ق ة وھ ة الغربی ج المعرفی

رور ة ض ویرهنقدی ر وتط اء الفك ل إغن ن أج ة م ع یة ومطلوب اق أوس و آف ا نح دم بھ والتق

.وأشمل

ة  ادات منھجی ھ انتق ا واج در م یري، بق اب المس د الوھ روع  عب ي  أن مش ك ف ولا ش

دفاع ومعرفیة، صادف كذلك قبولاً ومناصرة من طرف العدید من الب روا لل ذین انب احثین ال

ب(عن فكرتھ وسعوا إلى اعمارھا وتطویرھا، حیث یرى  ق حبی ) نصر محمد عارف ورفی

على غرار أنصار الشریعة أو إقامة الخلافة تطبیق الشریعة وإقامة نظام إسلامي،لا یجوز اتھام المسیري بالسعي إلى أرى أنھ
. یعلنھ المسیري في كتاباتھ ولم یصرح بھ إطلاقاً فھذا أمر لمالإسلامیة،

قھ التحیز لى وجود العدید من الاعتراضات والانتقادات التي مست استخدام المسیري لبعض المفاھیم دون أخرى، مثل فلابد من الإشارة إ
.بدلاً من علم التحیز أو ابستمولوجیا بدلاً من میتافیزیقا وھي اعتراضات جزئیة عرضیة لا تمس عمق الفكرة

107، ص1،2009المسیري، عبد الوھاب، الھویة والحركیة الإسلامیة، تحریر حرفي سوزان، دار الفكر، دمشق، ط1
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د  ا ق ي رؤیتھم یري ف وذج المس ة، فنم ة فعال ي أداة معرفی یري ھ أن فكرة النماذج عند المس

ة ةاكتسب ھذه الفعالیة العالیة في تفسیر الظاھرة وتحلیلھا، لأنھ ذو دینامیكیة، ومرون . عالی

ارف  نھج "ھذه الدینامیكیة ترجع عند نصر ع فة والم ین الفلس ا ب ع م ي تجم ھ الت ى طبیعت إل

ة 1"والأدوات ة والواقعی یلیة والجزئی ایا التفص ع القض ـ م رة ـ وھو یتعامل ــ بصورة مباش

ة ایا الكلی ع القض ا م ل بھ ي یتعام اءة الت ة الكف نفس درج د أن ". ب ب فیعتق ق حبی ا رفی أم

ا "قدم النموذج المعرفي بوصفھ المسیري ی تم فیھ ة، ی إطاراً لتنظیم المعرفة ضمن آلیة فكری

ار "تحدید العلاقات والتركیبات الداخلیة، عند ذلك  ى الإط ھ إل ي ذات وذج المعرف یتحول النم

و  دة، فھ ة جدی ل معلوم ع ك ا م د ترتیبھ م یعی ا، ث ات، وینظمھ وي المعلوم النظري الذي یحت

ق التفك ل وف ذلك یتعام اً ب یري متحرك ھ التفس ل نموذج ة، تجع ة دائب ي حرك ب ف ك والتركی ی

.ومستوعباً، وھذا لأن النموذج عند المسیري یقوم على نسبیة المعرفة

ا  طلحاتھ ونحتھ اج مص ي إنت یري ف ة المس د إبداعی احثین عن ن الب د م ف العدی كما توق

یري ، والسببیة الفضفاضة، والنزعة الجنینیة، والحلولیة الكموكالحوسلة ام المس نیة، كما ق

ل  ة مث فیة مختلف ارات فلس ذاھب وتی ن م تلھمھا م ي اس طلحات الت ض المص ویر بع بتط

و . وغیرھا" الإنسان ذي البعد الواحد"ومصطلح " الجماعات الوظیفیة" مصطلح  وربما ھ

ة  ھ الباحث ت إلی ا تنبھ مادي(م ة الص ي ) فاطم یري ف ة المس ى یقظ وء عل لطت الض ین س ح

اش( صطلح  وغائیتھ، والأمر نفسھ یصدق على الباحث إدراك أھمیة الم امة القف ذي ) أس ال

طلح  ھ مص د أن و یعتق یري، وھ ھ المس ا یقدم امیة كم اداة الس طلح مع د مص راً عن ف كثی توق

.مشبع بالصھیونیة، لأنھ یسُبل على الیھود صفة العرق الخالص

دة اندة أو المؤی ف المس ا المواق رنا واختزلن ا اختص اً، فإنن یري  وختام روع المس لمش

ى  ـ عل على كثرتھا وتنوعھا، وذلك بما یسمح بھ الجھد و ما توفر لي من مصادر ومراجع ـ

ا  ذكر منھ ات ن ن الدراس ة م ى مجموع ار إل الم    " قلتھاــ ویمكن الرجوع في ھذا الإط ي ع ف

یري ة " عبد الوھاب المس یم عطی د الحل ر عب دین ( تحری ي مجل ي ) ف وث ف من بح د تض وق

، 11حوار نقدي حضاري، مجلة إسلامیة المعرفة، السنة : محمود فینو، دعاء، قراءة متحیزة في كتاب في عالم عبد الوھاب المسیري2
163ص .2006ـ2005، 43ـ 42العدد 

والإنسان إلى وسیلة، تحویل كذا إلى وسیلة، والعلمنة الشاملة والترشید المادي یرمیان إلى تحویل الطبیعة " اختصار لعبارة : الحوسلة
.27، ص1المسیري، عبد الوھاب، موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة مج: انظر. أي حوسلتھما
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ون " د الوھاب المسیري، كما یمكن العودة إلى كتاب فكر عب ي عی یري ف عبد الوھاب المس

فیة " أصدقائھ ونقاده ة أوراق فلس ن مجل ددین م ى ع افة إل اعي، إض ف جم و مؤل ـ 19وھ ـ

د أن 20 یري، وأكی اب المس د الوھ ال عب ن أعم ة ع لامیة المعرف وعدد خاص من مجلة إس

ى ھناك دراسات وأبحاث أخرى لم یتسنى لي رة وغن م الفك د زخ ا تؤك ا، كلھ الاطلاع علیھ

ن  ل  م وس ك ي نف ھ ف ذي خلف ر ال ق الأث یري، وعم اب المس د الوھ ا عب ي تركھ التجربة الت

رین  ن المفك یري م وع، فالمس ي المتن في والأدب ھ الفلس ري وإنتاج ھ الفك ى أرث ع عل أطل

.الموسوعیین الذي یقل نظریھم في الثقافة العربیة الراھنة
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المبحث الثالث

في افق إشكالیة التحیز ونقد النماذج المعرفیة الغربیة

وم توصلنا في المباحث السابقة من  رة وكمفھ دأت كفك ز ب كالیة التحی ى أن إش ة، إل ذه الدراس ھ

ورات  دات وتص ن معتق ة م اق الفكری ات والأنس ف النظری ا یكتن نقدي، یتجھ إلى ضرورة الوعي بم

د  أنھا أن تحی ن ش املة، م ة وش ة كلی اییر حاكم ن مع وما یعتري المناھج العلمیة والنماذج المعرفیة م

.المفترضة، وعن الحیادیة المتوقعةبھا عن جادة الموضوعیة العلمیة 

یري ـ  اب المس د الوھ ھامات عب ل اس ورت ـ بفض ت أن تط ا لبث رة م ذه الفك إلا أن ھ

ھ  دد الأوج افي متع ي وثق روع علم ى مش ت إل ل وتحول ة، ب ة ونقدی فأصبحت أداة منھجیة معرفی

ل  ي ك ة ف ا والأبعاد ھدفھ الأساسي الكشف عن التحیزات الحضاریة والثقافیة الكامن ھ لن ا تقدم م

یة  ات سیاس ة وتوجھ ة واجتماعی اط ثقافی اھیم وأنم ن مف رة، م ة المعاص ارة الغربی الحض

.واقتصادیة 

ز  كالیة التحی روع إش ات مش د وغای ت مقاص ي مس ادات الت ض الانتق ن بع وعلى الرغم م

ة  ف عجل م یوق ر  ل ذا الأم وبالرغم من كل التحفظات على مآلات ھذا المشروع ونتائجھ، فإن ھ

ة . فكرة ولم یعطل مسیرة المبادرةال دارھا دراس ان م بل أسفرت عن دراسات وأبحاث علمیة، ك

ي  ت ف ا وتباین ا وعمقھ ة قیمتھ ن ناحی ات م ك الدراس ت تل ة، تفاوت اذج المعرفی د النم ز ونق التحی

.تأثیرھا ونتائجھا

ة ھو اذج المعرفی ك لكن الھاجس الذي یخلص إلیھ كل دارس لإشكالیة التحیز ونقد النم ذل

ا  ن تطلعاتھ رة وع الھاجس الناتج عن سؤال الآفاق  و المألات، ذلك الحدیث عن مستقبلیات الفك

ھ ن إذ نخوض . وھو في الحقیقة حدیث ذو شجون لأنھ یضعنا أمام بشائر المستقبل ومخاوف ونح
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اق راف لآف ؤ والاستش ن التنب في ھذا الجانب لا نملك إلا بعض التكھنات والافتراضات وقلیلاً م

.إشكالیة التحیز

فكیف تبدو لنا آفاق إشكالیة التحیز وماھي التحدیات المستقبلیة التي تواجھھا؟

زه   ا أنج ا بفضل م ى ذروتھ ـ إل داً وبناءً فاً ونق ة ـ كش اذج المعرفی ة النم لت دراس ھل وص

.المسیري من أبحاث وما خلفَھ من دراسات ؟ أم أنھ مازال في الإمكان أبدع مما كان؟

:المستقبلیة لإشكالیة التحیزالآفاق

ة  اذج المعرفی د النم تراتیجیة نق ز واس كالیة التحی طرح  عبد الوھاب المسیري مشروع إش

ة  رد محاول ى مج ابر، أو إل اریخي ع روع  ت رد  مش ى مج وھو یأمل كل الأمل بأن لا یتحول إل

اولا ن مح ا م وى غیرھ ا ط یان، كم راب النس ا ت ال علیھ زمن، ویھ ا ال ة یطویھ ة فكری ت فكری

ي  ز ف ون التحی ى أن یك ا إل ور ودع ھ تص ل أن ار، ب ة والأمص ومساعي علمیة على مدار الأزمن

ل " معركة"قلب  ذي یصبو بك ة  ال ة الثانی ان العالمی الشھود الحضاري وفي مقدمة أولویات إنس

ا ك الإنس اع، ذل د والإتب دل التقلی داع ب ن ما یملك من مؤھلات حضاریة وثقافیة إلى الریادة والإب

ا  ا ونفعھ ھ خیرھ ا فی ى م ریة إل ادة البش ؤولیة قی تخلاف ومس ة  الاس الذي یحمل على كاھلھ أمان

اون لا  اركة والتفاعل والتع ق المش ا بمنط وصلاحھا دون أي ادعاء زائف أو غروراً فاقع،  إنم

.الھیمنة والتعالي والاستحواذ

ـ روع التحیز ي مش ى تبن ھ لقد كان المسیري واعیاً ـ وھو یدعو إل ھ"بأن ل " فق م لك أو عل

أبناء ھذه الأمة بأدیانھم واتجاھاتھم، أي لكل من یدافع عن ھویتنا الحضاریة ویرى أنھّا تستحق 

.1"الحفاظ علیھا 

ذلك  و ك ل ھ ب، ب لامیة فحس ة الإس روع الأم یس مش ز ل أن التحی ال ب ا ق ى م د عل وأزی

واء وإن مشروع الإنسانیة جمعاء، التي ترنو إلى لحظة الخلاص من كل  إرادات الھیمنة والاحت

اناً  ز إنس ي المتحی كلة  ف تزینت برداء العلم والمعرفة أو تدثرت بأثواب الحضارة والتقدم، فالمش

اً،التحیز ھو من الجوانب التي تكاد تغیب عن مجمل الدراسات التي تناولت إشكالیة التحیز، ولذا جاء ھذا المبحث مختصرمستقبلیات
.أفق إشكالیة التحیز، مع الأمل أن تتاح لي فرصة أخرى للبحث أكثر في ھذا الموضوعوھو في الحقیقة مجرد نظرات في 

118المسیري، عبد الوھاب، إشكالیة التحیز، مصدر سابق، ص 1



في أفق إشكالیة :  المبحث الثالثتطبیقیةدراسةالمعرفیةالنماذج: الثالثالفصل
التحیز

135

ف  ي الزی كلة ف ن المش ي ، لك ر حتم ذلك أم زه  ف ي تحی یس ف ا،  ل اریاً م كیلاً حض ان أو تش ك

ة العلمی ل الحقیق ھ یمث زه ـ أن ن تحی الرغم م در والكذب، وادعائھ ـ ب ا یص وعیة، وأن م ة الموض

ت الأشكال  ار وتنوع ایزت الأقط ا تم ارة مھم عنھ حیادي وعالمي صالح لكل إنسان ولكل حض

اس  ا الن ي دنی ا ف وم لن تحق أن یق ا لا نس التي لو انتبھنا لھا ولم نقم من أجل كشفھا وفحصھا ،فإنن

. مقام 

تمرا رورة الاس د ض يء أن نؤك ي ش ة ف ن المبالغ یس م ھ ل ذا فإن كالیة ول ة إش ي دراس ر ف

ائره  دو بش ذي تب ي ال التحیز والوعي بالحاجة الماسة إلى المساھمة الجادة في ھذا الصرح العلم

.واضحة للعیان

وم  الات العل ي مج ت ف واءً كان ة، س نیفات العلمی ل التص امة لك فعلم التحیز من العلوم الض

.الإنسانیة والاجتماعیة أو العلوم الطبیعیة

ة لا  م مظل و عل ي ھ وذج المعرف الج النم وم تع من عل ھ ض م فإن ن ث ھ، وم م بعین رتبط بعل ی

ا أسمي  ام، وم ة الاھتم ة وجزئی ة المعرف ي ذری ر ف اھم بشكل كبی ذي یس الغربي بتصنیفاتھ، وال

طیر  ة ـ تش اییر وھمی ن مع اس م ى أس ام ـ وعل ك، ق بیل ذل ي س ھ ف دقیق، إلا أن ص ال بالتخص

.م ومناطقھا، قسرا وبلا سببالمعرفة حیث لا یجب ذلك، وتفسیخ العلو

ي ن -ھذا النسق المعرف م بتخصیص م ذي اتس دالفتاح ـ ال دین عب یف ال ث س ب الباح بحس

رى  ایا الكب ھ القض جانب ـ والانفجار المعرفي من جانب آخر وتجاوز من جانب ثالث ـ تاھت فی

ى ا ا عل ة، وتطبیقاتھ اھج الغربی د للمن اعد النق ع تص د م م یف ز، ول یة التحی ل قض واھر مث لظ

د  ي لس ل المنھج ل التكام م، مث ناعة العل ز وص ات التحی ة عملی ا لتغطی ة منھ ة، محاول المختلف

.ولم یكن ذلك التكامل في حقیقة سوى تلفیق بین عناصر ربما لا تتفق. الثغرات

ین  ع ب ي الجم ك ف ت ذل ي اختزل ة الت وم البینی ة العل رزت مقول وم ب ت العل د تفتی ذا بع وك

ادة مجالین معرفیین،  رورة إع ى ض ر إل در كبی یر، وبق ة تش وم البینی رة العل ور فك إن ظھ ولذا ف

رة  ائص كثی ى نق د عل ل المنھجي یؤك وم، والتكام ي للعل نیف الغرب النظر في رسم خریطة التص

.في المناھج الغربیة
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ذه  اھیم كھ ل مف ا، یجع دة منھ ى قاع م عل یس عل ة تأس ز ومحاول ولا شك في أن فكرة التحی

ادة  ار ـمداخل لإع داع، ورد الاعتب رورة الاب م، وض نیف العل ة"تص وم المظل ي " للعل ي تغط الت

."العلوم جمیعا

ت  وم أھمل ن العل ة م ى مجموع ار إل رد الاعتب علم التحیز ھو واحد من أھم العلوم، حیث ی

من  ت ض ا لیس م أنھ ة رغ ة والبحثی ا العلمی ا بحیاتن رورة ربطھ ا  وض راكم فیھ ث، والت ي البح ف

ھ، ص بعین م تخص اریخ العل ا ت ة، أھمھ ة والأھمی ة الدق ي غای ي ف ة ھ ائل معرفی الج مس إذ تع

ا وتفاعل . ونظریة المعرفة، وفلسفة العلم، وكذا علم اجتماع المعرفة ھذه العلوم ذات تكامل بینھ

ة  ر مھم ل عناص ا یمث بین مجالاتھا وموضوعاتھا وارتباط بین قواعدھا ومعاییرھا كل ذلك، إنم

ي وضروریة للرؤیة ا ذ ف ة، یأخ لنقدیة التي یجب أن تسود ضمن موقف واع من الناحیة المنھجی

من  ة ض ة المعرف ا ونظری اعتباره تاریخ الأفكار والمفاھیم والفلسفة الكامنة خلفھا، أو في بطونھ

اع  م اجتم ون، وعل ود والك ى الوج رة إل یم والنظ ة الق ل نظری رى مث ات الأخ ع النظری تكاملھا م

من وسط المعارف والذي تتأكد  و إلا ض د ولا تنم ارف لا تول ا أن المع یة مفادھ ة أساس فیھ حقیق

ون  ي أن تك ة ینبغ ة الأھمی ي غای ایا ف ي قض م ھ ار والعل اجتماعي متشابك، عملیة صناعة الأفك

.ضمن اھتمامات علم التحیز 

ة  زات الفرعی ك التحی لیة، وتل إن ھذا العلم علیھ أن یراعي التحیزات الكلیة  العامة والأص

.الجزئیة، والتي تغلب علیھا خصوصیة الظاھرة التي یعالجھا علم بعینھ و

ة رب عام ن الغ وم ع ل العل ال نق ة ح ا متابع اھیم (أم اھج–المف ث-المن -أدوات البح

ع ...)التصنیفات ب أن یض ي یج د، والت الفحص والنق دیرة ب ، ھي من أھم القضایا والظواھر الج

ي الضوابط المنھجیة -أي عملیة النقل-لھا ث ف إن البح ك، ف ن ذل لاً ع ام، فض ال ومق ل مج في ك

د(عملیة النقل  دافاً ومقاص ائط، أھ ائل، وس ریحا، وس داً وتش فاً، ورص ي ) وص ث ف رض البح تف

ل، ھ والمھم ة ...نماذج النقل وكیفیتھ، وأسبابھ وأوانھ، وما ھو المھم من ي غای ایا ف ي قض خ وھ إل

.الأھمیة تقع في صمیم إشكالیة التحیز

 منظور مقدمات أساسیة حول فقھ التحیز من (: سیف الدین عبد الفتاح في مقالھطرحھاالتي أشرنا إلیھا، لعلم التحیزالرؤیة المنھجیة
88- 61،ص 1،2004،دار الشروق، ط2ضمن كتاب في عالم عبد الوھاب المسیري، مج،)معرفي
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ا أن ھ مكم ز-ذا العل ا -أي التحی ى أھمیتھ لبیة عل رة الس د النظ دوده عن ف ح ب ألا تق یج

درھا م  ق ھ          -وعظ ب علی ل یج ـ ، ب ات ـ ي الدراس ع ف ز الواق ن التحی ف ع ى بالكش ي تعٌن الت

اه ) أي علم التحیز( ة إی ز، أو جاعل ة للتحی اذج مانع ا نم س فیھ ة یؤس أن یقدم خطوة إیجابیة بنائی

ا في حده الأدن وھر م ك ج كل ذل ة، إذ یش ة الأھمی ي غای ر ف ا أم وتین وتفاعلھم ى، وتكامل الخط

ام " علم التحیز"فالمساھمة في مشروع . یمكن تسمیتھ بالوعي المنھجي ة أم ا مفتوح تظل أبوابھ

ن  ث یمك تتباع، بحی ج الاس كل باحث جاد یؤمن بھویتھ الحضاریة المتجاوزة لنھج التفاخر أو نھ

:سلك خطوات ثلاثة رئیسة ھيلھذه المساھمة أن ت

ون، أي : الخطوة الأولىـ ارف والفن وم والمع ا العل إدراك الأسس الفلسفیة التي تستند الیھ

.إدراك ملامح الرؤیة الكونیة الكامنة خلف تلك العلوم والمعارف والفنون

ةـ وة الثانی س : الخط ذه الأس ؤثر ھ ف ت اف كی بابھ، أي اكتش ز وأس اھر التحی ف مظ كش

.یةالفلسف

اء : لخطوة الثالثةـ ا ي بن اھمة ف ى المس اره وصولا إل بیان كیفیة تجاوز التحیز وتجسید آث

ق  دمھا وتحقی ي تق اھمة ف انیة والمس ارة الإنس ب الحض ي قل ا ف نماذج بدیلة قادرة على أن تقحمن

.أھدافھا المشتركة السامیة

ر  ا المفك كیل معالمھ ا وتش ي بیانھ اھم ف ي س ز الت كالیة التحی د إن إش ري عب المص

ا  ن خلفھ ة تكم ارة مادی ا حض ة باعتبارھ ارة الغربی د الحض ت بنق یري، أھتم اب المس الوھ

یاق  ذا الس ي ھ ھ ف ار مع ن س ل م یري وج م المس م یق فلسفة مادیة حلولیة علمانیة شاملة، ول

ي  ر ف ادة التفكی س لإع ة أم ي بحاج ي ھ لامیة، الت بنقد تاریخ وعلوم ومناھج الحضارة الإس

.نحن في حاجة إلى النقد الذاتي والنقد المزدوجإنجازاتھا ف

ة  ر المنھجی ن العناص ة م ي مجموع ر ف ق النظ ز تعمی كالیة التحی ویمكن من خلال إش

ل ذه الإشكالیة  مث ة بھ ي : المرتبط ا ف اد علیھ یریة والاعتم ة والتفس اذج التحلیلی ة النم دراس

ا أداة منھج ة باعتبارھ ور المجازی راھن، الص ع ال راءة  الواق م ق ع وفھ ة لإدراك الواق ی
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انیة  وم الإنس اھج العل افة لمن مل إض ز لیش رة التحی ن فك ث ع ار البح یع إط ھ، توس مدلولات

.والطبیعیة جمیع میادین الحضارة الإنسانیة بما فیھا الفنیة والریاضیة

مى  ت مس كالھا، تح ا وأش ل مظاھرھ ة بك ارة الغربی د الحض ز"إن نق ة التحی " دراس

و أن یم ي ھ ھ الفعل روع غرض تعماري ومش زو اس و غ ا ھ ین م ز ب ن التمیی ا م كنن

تحماري" وازن "اس وة للت و دع التحیز ھ اني، ف ذاء ب اني وغ ھام إنس و إس ا ھ ین م ، وب

تج  ة المن اس بالدونی ا الإحس ین ھم ین نقیض ة ب ة المتطرف ن الحرك ف ع دال، والتوق والاعت

ار ا تج للاحتق ة المن اس بالعنجھی ي، والإحس و غرب ا ھ ل م ار بك و للانبھ ا ھ ل م رافض لك ل

.غربي

ل  ز أن یعُم ن للتحی ي یمك الات الت ن المج د م اك العدی ول، أن ھن ي الق ة ینبغ في النھای

درة  دیھم الق احثین ل ى ب فیھا مشرطھ تحلیلاً وتفكیكاً ونقداً وتطویراً، وھي مجالات تحتاج إل

ات  اق الدراس من نط ز ض كالیة التحی روع إش تمرار مش ي اس اھمة ف ى المس ة عل والرغب

دف  ون الھ ل یك رر ، ب ر المب رفض غی ل أوال ن التحام ان ع در الإمك د ق المنھجیة التي تبتع

اف  دل والإنص ى الع رب إل روح أق الأسمى ھو تأسیس المناھج العلمیة والنماذج المعرفیة ب

.1»«والإستقامة

8سورة المائدة الآیة  1
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ول  ة الق راءة متواضعة جمل دم ق ة أن أق ذه الدراس ن ھ ث م ي الفصل الثال ت ف ي حاول أنن
التي استخدمھا المسیري في عملھ الأساسي ومشروعھ الكبیر ) التحلیلیة(للنماذج المعرفیة 

ي "موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة" ب التطبیق ي الجان ، وقد فضلت قبل الخوض ف
ا، واستعرضت  ي دوافعھ ا وف أن أعطي لمحة مختصرة عن الموسوعة في ظروف كتابتھ

اؤلات ن تس ھ م ت عن ا أجاب كالیات وم ن إش منتھ م ا تض م م از أھ ن بإیج ھ م ا احتوت وم
وعة          ن الموس ات ع د المعلوم ن حش م یك ي ل أن غرض ذكیر ب ع الت ة، م امین منھجی مض

ب . أو التركیز على ما ورد فیھا من حقائق وتصورات اول الجوان و تن دفي ھ ان ھ ن ك لك
ا  ي احتوتھ یة الت ة الأساس اذج المعرفی المنھجیة من الموسوعة، ولذا قمت باستخلاص النم

.یة الكمونیة الواحدیة، والعلمانیة الشاملة، والجماعات الوظیفیةالحلول: وھي

ین  ز ب رة التحی ت فك ث ناقش ز، حی كالیة التحی ة لإش ة النقدی ى المعالج دھا إل ت بع انتقل
ر  ة أن أحرر الفك ذه المناقش محاولات التأصیل ومساعي النقد والتقویم، وكان ھدفي من ھ
وط  ة خی من  سطوة الأعجاب والانبھار، التي تحجب رؤیة الحقیقة كما تحجب الغیوم رؤی

.الشمس

اق وتطرقت في المبح ى آف ـ إل ھ وضآلتھ ـ ن محدودیت رغم م ى ال ـ عل ر ـ ث الثالث والأخی
ذا  ي ھ إشكالیة التحیز وتطلعات مشروع النماذج المعرفیة، للتأكید على أن باب الاجتھاد ف

وح   دأت تل ز ب الموضوع سیظل مفتوحاً وأن البشائر على استمرار وتطور مشروع التحی
ن في الأفاق، وأن المطلوب ھو شحذ الھمم وت اه یمك ذا المشروع عس ى ھ ألیف العقول عل

ر  ي الفك رین ف اذج الآخ ان لنم اري والارتھ تتباع الحض عیة الاس اوز وض ن تج ا م أمتن
ا  والحضارة، فلا نھضة تتم دون تحیز ولا تحیز یمكنھ أن  یفدینا أكثر من تحیزنا لنموذجن

.  المعرفي الذي نضع لبناتھ بفكرنا وسواعدنا
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خاتــــــــمة
ولھ  ة سعیتُ في بحثي المتواضع  عبر فص ة دراس ى محاول ة،  إل ھ المختلف ومباحث

ر، ألا  ي المعاص ر العرب ي الفك ة ف واستقصاء إحدى الإشكالیات  المنھجیة والمعرفیة المھم
ز  كالیة التحی ة(وھي إش ة الغربی اذج المعرفی د النم ري )نق ر المص ور المفك ن منظ ك م وذل

یري  اب المس ھ الله(المعاصر عبد الوھ ذه ) رحم ى ھ ذي تبن ي ال ره ف ى عم كالیة، وأفن الإش
.الدفاع عن مشروعیتھا والتقعید الابستمولوجي لھا

ي -والتحیز الفكر العرب كما بینت في فصول البحث ـ  وإن كانت إشكالیة مرتبطة ب
ا  ا، فإنھ ا وتجلیاتھ ل أبعادھ رة بك ة المعاص ارة الغربی ة بالحض ھ الجدلی ي علاقت المعاصر ف

یاقات إشكالیة تتسع وتمتد لتشمل كل من ن الس ر ع احي وجوانب الحیاة الإنسانیة بغض النظ
.الحضاریة والثقافیة فالتحیز یقع في صمیم كل ما ھو إنساني

ك  ة، وذل دة ومتنوع تنتاجاتھ عدی و مما لا شك فیھ، أن مخرجات البحث كثیرة واس
یس  ث ل ا ، بحی ن بالنظر إلى حجم الإشكالیة وعمقھا، وإلى تعدد دلالاتھا، وتنوع مجالاتھ م

ا أحاول أن . السھل حصرالإشكالیة في جانب دون آخر، أو الإلمام الدقیق بكل جوانبھ ذا س ل
اط  ي النق ھا ف ن أن ألخص ي یمك ث، والت ن البح ت ع ي نجم ات الت أتوقف عند أھم  المخرج

:الأتیة

رب :أولاً  رق والغ ي الش ان ف إشكالیة التحیز ھي إشكالیة تواجھ الباحث في كل مك
و مال والجن ي الش م ف ي بحك الم العرب ي الع ث ف ى الباح دة عل ھا بح رض نفس ا تف ب، ولكنھ

ة،  ة ثانی ن جھ تخلف واقعھ الحضاري من جھة، وبحكم ھیمنة النماذج الحضاریة الغربیة م
ود  ف والرك ة التخل ن حال اق م ي الانعت ھ ف ین رغبت ة ب ة حقیقی یش أزم ي یع ث العرب فالباح

یاتھ الثق اریة وخصوص یمن استناداً إلى ھویتھ الحض وق ومھ ي متف وذج غرب ین نم ة، وب افی
ن  ن م تترة، ویعل ة والمس ھ الكامن ي تحیزات ة  یخف ن جھ ھ م تیلاب، لكن یغریھ بالتبعیة والاس

.وحیادیتھجھة ثانیة عن عالمیتھ

اً  ى :ثانی رى أو إل ة دون أخ ى جھ ل إل ى المی د معن ة یفی ھ اللغوی ي دلالت ز ف التحی
مام و ى الانض یر إل ض موقف دون آخر، وھویش ا، ورف ة م ي رؤی رأي وتبن ي ال ة ف الموافق

.الآراء الأخرى

ة   دم حیادی ى ع یري إل د المس یر عن ز، فتش طلاحیة للتحی ة الاص ا الدلال أم
رة،  أوموضوعیة المناھج والنماذج والأدوات البحثیة المستخدمة في العلوم الغربیة المعاص

ة أي وجود مجموعة من القیم الكامنة والمستترة في تلك المناھج ائل البحثی اذج والوس والنم
ائج،  ن النت راً م بقاً كثی رر مس ث وتق ار البح ة ومس ال الرؤی دد مج ث وتح ھ الباح ي توج الت
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تخدمھ  ا یس ل م ن ك وعیة ع راءة والموض رد والب اد والتج فة الحی ز ص لب التحی ذلك یس وب
ز  ائن متحی ان ك ة فالإنس اذج معرفی ائل ونم اھج وأدوات ووس ن من ھ م ي حیات ان ف الإنس

رورةبا ز بالض ھ متحی تج عن ن . لفطرة، وكل ما ین بقة ع ورات مس إن وجود تص الي ف وبالت
اھج  ل من ي ك امن ف ل وك ر متأص و أم ث، ھ ة الباح ة وثقاف ن بیئ ة م ث نابع وع البح موض

.البحث وطرائق الدراسة العلمیة

اً  طلح      :ثالث رد مص اره مج یس باعتب ز، ل ى التحی یري إل اب المس د الوھ ر عب ینظ
وم ة أو مفھ ة ومعالج ة نقدی من رؤی ري یتض روع فك اره مش ھ باعتب ر إلی ل ینظ ب، ب فحس

ز     " فقھ التحیز" منھجیة فعلم التحیز أو  ر التحی د عناص ى تحی رف إل ي ینص ل معرف ھو حق
ن ) الغربیة خاصة( التي تقف خلف المناھج والمصطلحات ونماذج بدیلة تتسم بقسط أكبر م

.الاستقلالیة عن نظیرتھا الغربیة

ة  ن مرحل ي م الفكر العرب ال ب و الانتق ي ھ ھ الأساس ز غرض م التحی إن تأسیس عل
ر  ق التفكی یل لطرائ ألة والتأص السیولة والنقل السھل والاستعارة المجانیة، إلى مرحلة المس
دود  من ح وب ض اري المطل تلاقح الحض تم ال ي ی ة، لك ة والثقافی ا الاجتماعی من ظروفھ ض

.ختلافالشخصیة الحضارة وضمن الوعي بالا

اً  ف                        :رابع اة ومواق لة بحی یق الص كالیة لص وم وإش ز كمفھ التحی
ي  ھ، ف عبد الوھاب المسیري، فالتحیز مرتبط بتجارب  المسیري الشخصیة في حلھ وترحال
ة  تقلالیة المعرفی ى الاس ھ إل بحثھ واستكشافھ، كما أن التحیز عند المسیري تعبیر عن نزوع

رب حت ن الغ تعاره ع از اس لامي بامتی طلح إس التحیز مص طلح، ف توى المص ى مس ى عل
ھ  ن مرجعیت ن ع ذلك یعل المسیري من آیات القرآن الكریم، ومن معجم اللغة العربیة، وھو ب

لامیة  امتة(الإس ن )الص لاً ع لامیة، وفض ة الإس د المعرف اص بتولی روعھ الخ ن مش ، وع
ة العاملین الشخصي والدیني،فإن التحیز شدید الار اري، فھیمن افي والحض تباط بالعامل الثق

تدعي  الات تس ل المج ى ك ات وعل ل القطاع ى ك ر عل ي المعاص ي الغرب وذج المعرف النم
ة لا  ة وقیمی زات معرفی ن تحی یطر م وذج المس ذا النم منھ ھ ا یتض ى م اه، إل رورة الانتب ض

ل أدوا ب تفعی ا یتطل و م ا وھ اریة لأمتن یات الحض ع الخصوص جم م ى، ولا تنس ت تتماش
.البحث النقدي من أجل الكشف عن تلك التحیزات وتجاوزھا

وذج :خامساً  ز للنم یري التحی میھ المس ز، مایس كالیة التحی میم إش یقع في قلب وص
وذج  ي نم ورة تبن ھ لخط و التنبی ز ھ كالیة التحی ارة إش ن إث دف م ي، إذ الھ ي الغرب المعرف

ھ أو  ت ل ي أسس التحیزات الت اءه وتصمیمھ معرفي ما، دون معرفة مسبقة ب ي بن اھمت ف س
بنیة فكریة تصوریة یجردھا العقل الإنساني من كم ھائل " والنموذج یعرفھ المسیري بأنھ 

یقا  قھا تنس ا، أو ینس ا خاص ا ترتیب م یرتبھ ھا، ث ار بعض یل، فیخت ات والتفاص ن العلاق م
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كل  ادل، وتش اد المتب ز بالاعتم ا یتمی بعض ترابط ھا ب ة بعض بح مترابط ث تص ا، بحی خاص
ي " عضویة" حدة متماسكة یقال لھا أحیانا و ي تعط ي الت ب ھ یق والترتی ة التنس وطریق

رده ھ وتف ددة وفردیت ـ" النموذج ھویتھ المح میتھ ب ایمكن تس و م ة" وھ ة معرفی "خریط
و  ل ھ ع، ب ي الواق اھزاً ف ى ج یس معط وذج ل ذا النم ع، وھ ا للواق ن خلالھ ان م ر الإنس ینظ

ن )تفكیك وتركیب(نتیجة عملیة تجرید عقلیة مركبة  مات م ض الس ، إذ یقوم العقل بجمع بع
ا   ا ویركبھ ب أھمیتھ ا حس وم بترتیبھ م یق ر، ث البعض الآخ ي ب الواقع، فیستبعد بعضھا ویكتف
ي  ة ف ات الجوھری وره العلاق ا یتص كل م ات تش ل العلاق ة تجع منھا بطریق ا یض ل أحیان ب

.الواقع

اً لا داً معرفی وذج بع ل نم یري أن وراء ك رى المس اوزه وی تبعاده أو تج ن اس یمك
لمات  روض ومس دات وف ویتمثل ھذا البعُد في معاییر النموذج الداخلیة التي تتكون من معتق
ده  زوده ببع ق وت ھ العمی ة وأساس ذوره الكامن كل ج ة، تش ة ونھائی ئلة كلی ن أس ات ع وإجاب

ھ  وذج ،حلال ھ الغائي، وھي جوھر النموذج والقیمة الحاكمة التي تحدد ضوابط النم وحرام
".مطلقة ونسبیة

ب :سادساً  م جوان ة بمعظ یستخدم المسیري النماذج المعرفیة كأداة تحلیلیة للإحاط
ة  و نتیج تخدامھا ھ ھ، واس ھ وحركیت ي ثبات ھ، ف ھ وكلیت ي جزئیت ھ، ف اھره وباطن ع، ظ الواق

داع          ع دون أي إب ى الواق ذي یتلق لبي ال ل الس رة العق ة وفك وعیة المتلقی رفض الموض ل
ة  میم عملی ي ص دخل ف ي ت یري، فھ د المس ة عن ألة حتمی اذج مس ف النم اد، وتوظی أو اجتھ
ل  ول وك ل ق وذج فك لال نم ن خ ا م الإدراك، لأن الإنسان لا یدرك شیئا بشكل مباشر، وإنم

"نص یحتوي على نموذج معرفي إما ظاھر وإما كامن

د ا وح ذات وثنایاھ رة والنموذج لا یوجد من العدم أو من أعماق ال و ثم ا ھ ھا، وإنم
ل  تھ والتأم ھ ودراس ل مع تھ والتفاع ھ ومعایش تجابة ل ع والاس فترة طویلة من ملاحظة الواق

.فیھ وتجریده، وبعد التوصل إلى النموذج یتم اختباره وإثراؤه وإعادة اختباره

یاغة  إن ص ذا ف وعي، ول ذاتي والموض ین ال ربط ب ة ی فھ أداة تحلیلی وذج بوص النم
ین ع ب وذج تجم اد         النم ین الحی ل، ب ارمة والتحلی ة الص ین الملاحظ یة ب ة الحدس الملاحظ

إلخ...والتعاطف

ر :سابعاً  و أكث وذج ھ ذا النم أھتم المسیري بالنموذج المعرفي الغربي نظراً لأن ھ
امھ  الم وأقتس ة الع ام بھزیم ي ق تعمار الغرب طوة، لأن الاس یوعاً وس ة ش اذج المعرفی النم

.اري وفرضھ على كثیر من المجتمعات إما بالقمع أو الإغواءوبتدویل نموذجھ الحض
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ي  ار الت ن الأفك یاء، م ن الأش ویتم تجرید النموذج المعرفي الغربي من مجموعة م
ن  تبدو محایدة وبریئة، أومن المجازات والصور الرمزیة، أومن أشكال البناء والعمران وم

إلخ...یةمختلف الفنون، ومن رصد الظواھر الاجتماعیة والسیاس

وذج  و النم ادي، وھ والنموذج المعرفي الغربي الحدیث ھو نموذج عقلاني نفعي م
طلحات  الكامن وراء معظم معارفنا وعلومنا وكثیر من مواقفنا، وھو نموذج یتبدى في مص
دأ  ھذه العلوم ومسلماتھا ومنطلقاتھا ومناھجھا وتفاصیلھا وإجراءاتھا، وھو النموذج الذي یب

د ن عھ ذاً شكل تقریباً م رین متخ رن العش ن الق اني م ف الث ة النص دود بدای ى ح ة إل النھض
ة  إعلان مركزی ي ب ھ، وتنتھ وت الإل ان وم ة الإنس إعلان مركزی دأ ب ة  تب ة نماذجی متتالی

)الانتقال من الواحدیة الصلبة إلى الواحدیة السائلة(الطبیعة المادة وموت الإنسان 

ي ال:ثامناً  وذج المعرف زات النم ل تحی ة ك ة الناجم ھ المادی ن واحدیت ة م ي نابع غرب
ان ة الإنس فیة ثنائی م تص ن ث الق وم ان والخ ة الإنس فیة ثنائی ن تص ة                      / ع الطبیع

زات ك التحی م تل ادي، : وأھ ر الم اني وغی اب الإنس ى حس ادي عل ي والم ز للطبیع التحی
ر الم اب غی ى حس اص، وللمحسوس عل اب الخ ى حس ام عل ز للع ز والتحی وس، والتحی حس

.للواحدي على حساب المركب، وللموضوعي على حساب الذاتي

عاً  انیة :تاس د الإنس زات ض ي تحی ي وھ ي الغرب وذج المعرف زات النم راً لتحی نظ
جمعاء، فإن المسیري دعا إلى وضع نموذج معرفي بدیل یتجاوز الحداثة الغربیة المنفصلة 

ذات ا ال ن تراثن ابع م وذج ن و نم ة، وھ ن القیم ي ع وذج المعرف ي النم یة ھ ھ الأساس ي ونوات
:الإسلامي القائم على القرآن والسنة ومن ملامح ھذا النموذج 

الانطلاق من الإنسان-

التعامل مع الإنسان من منظور غیر مادي-

لا یوجد مجال للتحكم في الواقع-

لا اختزال  ولا تصفیة للثنائیات-

رفض الواحدیة المادیة السببیة-

انیة ھذه  الملامح والأسس التي یقوم علیھا النموذج البدیل، تعني أن الظواھر الإنس
ة الله  ان بوحدانی و الإیم ك ھ ق ذل یة، وأن منطل ة والخصوص ن القداس دراً م تحوي داخلھا ق

.وربوبیتھ فمن خلال مركزیة الله تنبع مركزیة الإنسان
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لال :عاشراً  قدم المسیري دراسة نظریة وتطبیقیة لمنھجیة النماذج المعرفیة من خ
ة والصھیونیة : عملھ الموسوعي المبتكر د : موسوعة الیھود والیھودی یري جدی وذج تفس نم

ة )في ثمانیة مجلدات ضخمة( تم بدراس ، تعد أول موسوعة شاملة متكاملة، نقدیة تفكیكیة تھ
ي ھیونیة ف ة والص واھر الیھودی ف الظ د وظ ة، وق ا التاریخی ا ومراحلھ ف جوانبھ مختل

ي یة ھ اذج رئیس ة: المسیري في دراستھ ھذه ثلاثة نم ة الواحدی ة الكمونی ة -الحلولی العلمانی
املة ة-الش ات الوظیفی ة . الجماع ن الاختزالی اد ع دفھا الابتع ة ھ ة مركب اذج تحلیلی ي نم وھ

زات معر ن أي تحی رر م د والتح ة البعُ یرات أحادی ة والتفس واھر الیھودی ة الظ ة تمس بنی فی
.والصھیونیة

كالیة  ة إش ن دراس یري م اب المس د الوھ رض عب ى أن غ ارة  إل ب الإش راً یج أخی
ة اذج المعرفی رة النم ى فك وء عل لیط الض ز وتس ة( التحی ة خاص ع )الغربی ل م و التعام ، ھ

یس ت اص، ول یاقھا الخ ا وس ا ظروفھ ة،  لھ انیة تاریخی ة إنس اره تجرب رب باعتب ة الغ جرب
ز  غل المرك ان یش بیتھ، وإذا ك تعید نس ب أن یس ق یج ى مطل ذي تحول إل الغرب ال مطلقة، ف
ان  الم الإنس ون ع رى تك ر أخ من عناص فإنھ یجب أن یصبح مرة أخرى عنصراً واحداً ض
ھ  ة نماذج م، وحیادی رد وھ و مج رب، ھ ھ الغ ر علی ذي یص المفھوم ال رب ب ة الغ فعالمی

ب أن ن ة یج ھ خراف وعیة مناھج اء وموض و بن ة نح ة الحقیقی ي البدای ذه ھ ا، وھ رر منھ تح
.الذات الحضاریة واستعادة الثقة بقدرتنا على أن نؤمّن لأنفسنا مكاناً محترماً في عالم الیوم

ي  رب ف ع الغ ل م الجدیر بالذكر، في خاتمة ھذا البحث المتواضع، أننا حینما نتعام
كالیة انجازاتھ الحضاریة وفي نماذجھ ومناھجھ وعلومھ وآدا ر إش ن نستحض بھ وفنونھ ونح

ن  وء الظ اب وس التحیز وفكرة النماذج المعرفیة، لا نرید أن یكون تعاملنا من منطلق الارتی
ذات  ى ال اء عل ع والانكف الساذج الذي یؤول في أخر الأمر إلى الرفض والامتناع، أو التقوق

اً  ا، ومنتبھ اً یقظ ون واعی ل أن یك ل والتفاع ذا التعام د لھ ا نری ك وإنم ف تل ا یكتن دركاً لم وم
زات  ن تحی ر ع یات تعب ن خصوص ة م ة الغربی ولات الفكری اریة والمق ات الحض المنتوج
زل  دي أن نع ي النق وعي المنھج ذا ال ل ھ تطیع بمث ذلك نس ة، ول ة الغربی ي الثقاف ة ف كامن
ات دون الأصول  الثمرات عن أصولھا والمنتوجات عن خلفیاتھا، فنأخذ الثمرات والمنتوج

ون، والخلف ا للك ا ورؤیتن ع قیمن ا م د أن نكیفھ اریة بع ا الحض یات  ثم نستوعبھا في منظومتن
ا  س ھویتن ي تعك اریة الت ا الحض دع  نماذجن ل ان نب ن أج ث م عي الحثی ل الس دون أن نھم

ة انیة والكونی رات الإنس اني إزاء المتغی ا الإنس ى .وتحترم خصوصیتنا و تعبر عن موقفن عل
و  ك ھ ي ذل ا ف ون منھجن ان أو أن یك تح دون ذوی لاق،  وأن ننف ود وانغ ك دون جم أن نتمس

لاخ ا . انس داع نموذجھ ى إب درتھا عل وط أولاً بق ة من ة أي أم أن نھض خ ب ا راس لأن إیمانن
ق  اق الأف و اعتن یر نح لة الس دي ومواص ع التح ى رف ـ عل اً ـ ـ ثانی درتھا ـ اري وبق الحض
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ل  د، فلك ى أح یق عل ذي لا یض ترك ال وني المش ا الإنساني الك ا م بت وعلیھ ا كس ھ م ة فی أم
.اكتسبت، ولكل أمة فیھ مقوماتھا واتجاھات وعیھا وإدراكھا
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فھرس المصطلحات الواردة في المذكرة
ز1 التحی و : ـ ة، أو ھ ة معین ى جھ ل إل ى المی ى معن یر إل ة یش ة اللغوی ن الناحی ز م التحی

التحیزأما اصطلاحاً ف، ما، مما یعني رفض الآراء الأخرىالموافقة على رأي وتبني رؤیة

اً ولا  دة تمام ت محای ة لیس وم الحدیث یعني أن المناھج والنماذج المعرفیة المستخدمة في العل

ار  ة ومس ال الرؤی دد مج موضوعیة بشكل تام، بل ھي تعبر عن مجموعة من القیم التي تح

.البحث وتقرر مسبقاً كثیراً من النتائج

ل من العلاقات والتفاصیل ھو بنیة تصوریة یجردھا عقل الإنسان من كم ھائ:ـ النموذج 2

ة  ر دال ا غی ھا باعتبارھ تبعد بعض ره( والحقائق والوقائع، فھو یس ة نظ ن وجھ تبقي ) م ویس

وره( البعض الآخر، ثم یربط بینھا وینسقھا تنسیقاً خاصاً بحیث تصبح  ب تص ة ) حس مماثل

.في تناسقھا وترابطھا للعلاقات الموجودة بین عناصر الواقع

ي3 المعرف ي ت: ـ لمات یعن روض ومس دات وف ن معتق ون م ي تتك ة الت اییر الداخلی ك المع ل

ھ  وإجابات عن أسئلة كلیة ونھائیة، والتي تقف خلف النموذج وتشكل جذوره الكامنة وأساس

.العمیق، وتزوده ببعده الغائي

ي4 وذج المعرف النم ة : ـ ة والنھائی یغ الكلی ى الص ل إل اول أن یص ذي یح وذج ال و النم ھ

ـ : للوجود الإنساني، ویدور النموذج المعرفي حول ثلاثة عناصر أساسیة ة ـ ـ الطبیع ھ ـ الإل

وذج . الإنسان ف النم دد موق ن أن نح ومن خلال دراسة عنصر واحد من ھذه العناصر یمك

.من العنصرین الآخرین

وعیة5 الموض ي إدرا: ـ یقة ھ رة ض وھھا بنظ ھ دون أن یش ي علی ا ھ ى م یاء عل ك الأش

أن  ان ب وعیة الإیم ي الموض ره، وتعن أو أھواء أو میول أو مصالح أو تحیزات أو حب أو ك

ى  ل إل تطیع أن یص ذھن یس ع، وأن ال ي الواق اً ف اً خارجی وداً مادی ة وج لموضوعات المعرف

.قلة عن النفس المدركة ــ إدراكاً كاملاً إدراك الحقیقة الواقعیة القائمة بذاتھا ــ مست

ف شخص "الفردي"كلمة ذاتي، تعني : ـ الذاتیة6 إن وص داً، ف اً واح ، أي ما یخص شخص

ي ،فھذا یعني أنھ اعتاد أن یجعل أحكامھ مبنیة على شعوره وذوقھ" تفكیره ذاتي"بأن  ا ف أم
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إن  ة ف ة المعرف ة"نظری ة وال" الذاتی ین الحقیق ة ب ي أن التفرق اس تعن ى أس وم عل وھم لا تق

.موضوعي، فھي مجرد اعتبارات ذاتیة

ن : ـ أكثر تفسیریة وأقل تفسیریة7 إذا تمك وعیة، ف ة والموض ن الذاتی مصطلحان بدیلان ع

و  رى فھ اذج الأخ ره النم ا تفس وق م ع یف ب الواق ن جوان دد م یر ع ن تفس وذج م ر "النم أكث

ائي ، وتوظیفھم"أقل تفسیریة"منھا، وھي من ثم " تفسیریة ادي واللانھ د الاجتھ د البع ا یؤك

.وینفي بالمقابل المطلقیة في إدراك الحقیقة والدقة في استخلاص النتائج من الوقائع

د : ـ التوحید8 أن الواح ھ ) الله (ھو الإیمان ب ھ وغایت ھ وحركت الم ووحدت ك الع در تماس مص

ر ذي یح و ال اریخ، وھ ى ھو الإلھ خالق الإنسان والطبیعة والإنسان والت نحھم المعن كھم ویم

نظم  ھ، وال ن مخلوقات ي أي م یھم أو ف ل ف م لا یح ارق لھ ویزودھم بالغایة، ولكنھ مع ھذا مف

ة  ي ثنائی داھا ف ردد ص ي یت وق الت الق والمخل ة الخ دأ بثنائی یة تب ة أساس د ثنائی التوحیدیة تول

.الإنسان والطبیعة، ثم في كل الثنائیات الأخرى في الكون

ةـ المرجعیة المتج9 ة الكامن اھیم : اوزة والمرجعی یم والمف ن الق ة م ي مجموع ة ھ المرجعی

ارج . النھائیة والكلیة التي تستند إلیھا رؤیة ما والمرجعیة المتجاوزة یمكن أن تكون نقطة خ

ة  نظم التوحیدی ي ال ي ف ا، وھ اوزة لھ ة متج الم الطبیع ة "ع ن الطبیع زه ع د المن ھ الواح الإل

اریخ ة الك". والت ا المرجعی یره أم ي لتفس ا یكف ھ م وي بداخل الم یح ي أن الع ي تعن ة فھ امن

.فمرجعیتھ الحاكمة كامنة فیھ، وغیر متجاوزة لھ، وھي في الغالب الواحدیة المادیة

س : ـ المطلق والنسبي10 ن " النسبي" المطلق ھو عك ري ع ل المتع ام أو الكام ي الت ویعن

ی ھ كل قید أو حصر أو استثناء أو شرط، والخالص من كل تع ي ذات ود ف د، الموج ن أو تحدی

ة  ات والعالمی م بالثب ادة یتس ق ع ان، والمطل ان والمك اوز للزم ود المتج وبذاتھ، واجب الوج

ة  ى الحقیق ل إل ان التوص ول بإمك وفي مجال المعرفة تعبر المطلقیة عن اللانسبیة، وھي الق

ة ا ة الزمنی اھر الطبیع ة وراء مظ ائق مطلق ود حق بب وج ي بس ین المعرف رة والیق لمتغی

ھ. المتجاوزة لھا اً ب ین إلا مقرون ھ، ولا یتع ف علی ره ویتوق ى غی ب إل و ینس بي فھ . أما النس

دیث  ا الح ان، ویمكنن وھو عكس المطلق، فھو مقید وناقص ومحدود ومرتبط بالزمان والمك
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ة  أن ثم ؤمن ب نحن ن الق، ف اب الخ ى خط عن النسبیة الإسلامیة باعتبارھا نسبیة تنصرف إل

ات نھا ا مطلق ب، منھ ل وغی ن عق وي م ا تح ل م ا بك ؤمن بھ أنھا، ن دال بش ن الج ة لا یمك ئی

.  ننطلق وإلیھا نعود، أما ما عدا ذلك فخاضع للاجتھاد وللأخذ والرد

ة11 ة الكونی ة أو الواحدی ة : ـ الواحدیة المادی ة الكونی ا الواحدی ي ذاتھ ة ھ ة المادی الواحدی

امن ف ون ك ز الك أن مرك ة ب ة القائل ي الرؤی كلون وھ ة یش ان والطبیع ھ والإنس ھ، وأن الإل ی

دیولوجیات  ل الأی ائي لك ي النھ ار المعرف ة تشكل الإط ذه الرؤی ة، وھ ویة واحدی وحدة عض

.العلمانیة الشاملة الحدیثة

ان : ـ الثنائیة الفضفاضة والثنائیة الصلبة12 ي الإیم ة، وھ ل الواحدی طلح یقاب الثنائیة مص

ن أن . بوجود أكثر من مبدأ وأكثر من جوھر في العالم ة لا یمك ة الحقیقی ة الفضفاض والثنائی

ة  ر الثنائی اوزه فتظھ ا یتج الم وم توجد إلا في إطار المرجعیة المتجاوزة حیث یوجد ھذا الع

یة ة تفا: الأساس ة فضفاض ي ثنائی وق وھ الق والمخل ةالخ رض . علی لبة فتف ة الص ا الثنائی أم

ة  ة الكامن ار المرجعی ي إط ن إلا ف ر ممك ر غی و أم املاً، وھ اویاً ك رین تس اوي عنص تس

.الكمونیةوالحلولیة 

ة13 ة الجنینی النزع ي : ـ ریة، وھ نفس البش ي ال ة ف لیة كامن ا أص ور أنھ ة نتص ي نزع وھ

ین الإن ي تفصل ب افة الت ة المس ى یصبح نزعة لرفض كل الحدود وإزال ھ حت ا حول ان وم س

ة  ة الكمونی ردات الحلولی لال مف ن خ ن نفسھا م ة ع ة الجنینی كائناً لا حدود لھ، وتعبر النزع

)الجنس ــ الرحم ــ ثدي الأم ــ الأرض (

م : ـ المادیة 14 ن ث اة، وم د للحی رط الوحی ا الش ادة باعتبارھ نزعة فلسفیة لا تقبل سوى الم

ة فھي ترفض الإلھ كشرط من شروط ا ھ، وأي منظوم ان نفس رفض الإنس ا ت لحیاة، كما أنھ

دأ ،فكریة أو قیمیة متجاوزة للمادة ى مب الم إل ي الع يء ف ل ش رد ك ة ت فة المادی إن الفلس لذا ف

.مادي واحد ھو القوة الدافعة للمادة والساریة في الأجسام والكامنة فیھا

الم یحوي العقلانیة ال: ـ العقلانیة المادیة واللاعقلانیة المادیة15 أن الع مادیة ھي الإیمان ب

ى  ة وعل ع الطبیع ل م ى التفاع ادر عل ھ، ق تقل بذات ل مس یره، وأن العق ي لتفس ا یكف بداخلھ م
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الم  أن الع ول ب ار یق ة ھي تی ة المادی ا اللاعقلانی الوصول إلى القوانین الكامنة في المادة، أم

ارھم مشوش لاعقلاني ولا یمكن معرفتھ أو الإحاطة بھ، وأصحاب النز عة اللاعقلانیة بإنك

الات اللاشعور  ن ح لقوة العقل یضعون في مقدمة الأشیاء الإیمان بالغریزة وما یستتبعھا م

.أو اللاوعي ونجد في تیار ما بعد الحداثة خیر تعبیرا عن اللاعقلانیة

ة : ـ الترشید المادي16 وذج الطبیع ار نم ي إط ادي ف ع الم یاغة الواق ادة ص ادة / ھو إع الم

ل أ تبعاد ك ع اس ادي، م دم الم ق التق ذي یحق كل ال ادة بالش ي الم امن ف د الك دأ الواح و المب

.الاعتبارات الدینیة والأخلاقیة والإنسانیة

ة17 ة الواحدی ة الكمونی الحلولی ي : ـ ا ف ل م أن ك ل ب ون القائ ول أو الكم ذھب الحل ي م ھ

زه مكون من جوھر واحد، مكتف بذ)الإلھ والإنسان والطبیعة(الكون  ى مرك اتھ یحتوي عل

اني ) مطلقة(وركیزتھ الأساسیة  ز الإنس ود الحی ذھب وج ذا الم داخلھ، ومن ثم ینكر اتباع ھ

.المستقل كما ینكر أیة إمكانیة للتجاوز

املة18 ى : ـ العلمانیة الجزئیة والش ق عل ع تنطب ة للواق ة جزئی ي رؤی ة ھ ة الجزئی العلمانی

ا ی ةعالم السیاسة وعلم الاقتصاد، وھو م ن الدول ة ع ل الكنیس ھ بفص ر عن ة ،عب ا العلمانی أم

ة  الشاملة فھي رؤیة شاملة للكون بكل مستویاتھ ومجالاتھ، تفصل كل القیم الدینیة والأخلاقی

.والإنسانیة عن كل جوانب الحیاة العامة

ة19 ات الوظیفی الجماع ناد : ـ دي بإس ع التقلی وم المجتم غیرة یق ریة ص ة بش ي مجموع ھ

تى إلی ائف ش باب وظ ا لأس طلاع بھ نھم  الاض م لا یمك ع أنھ ذا المجتم اء ھ رى أعض ا، ی ھ

ا  ذور لھ ة لا ج ة مغترب لة منعزل یات متحوس ة شخص ات الوظیفی اء الجماع ة، وأعض مختلف

.ولا ولاء، ینظرون لأنفسھم باعتبارھم كیاناً مستقلاً مھماً 

ل الإن: ـ المتتالیة النماذجیة20 ا عق ھ ھي رؤیة تصوریة نماذجیة یجردھ ن ملاحظت ان م س

.للظواھر في نموھا وتطورھا عبر حلقات مختلفة
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ق : ـ اللحظة النماذجیة21 ات تتحق ددة الحلق ة متع ادة شكل متتالی ذ ع وذج یأخ تعني أن النم

ن  ر ع وره وھي تعب تدریجیاً عبر الزمان، واللحظة النماذجیة ھي لحظة تعین النموذج وتبل

.جوھر النموذج

انیة22 ة الإنس النزع ام ن: ـ ان والاھتم ة الإنس رام كرام ى احت ة عل ن الآراء المبنی ق م س

.برفاھیتھ وتطوره الشامل، وخلق الظروف الملائمة للحیاة الإجتماعیة

یة : ـ الحداثة23 ورة الفرنس ع الث ا م ن اروب ت م ت ) م1789(ھي ظاھرة غربیة انطلق وعن

.التغییر في النظام السیاسي من النظام الملكي إلى الدیمقراطي

ة24 د الحداث ا بع م ائي : ـ اني، السحق النھ ن المع ى م و بمعن داثي ھ د الح ا بع روع م المش

لمشروع الحداثة في محاولتھ القضاء على خرافة المیتافیزیقا وعلى أوھام الفلسفة الإنسانیة 

ن  ذا لا یمك الھیومانیة، وما بعد الحداثة ھو عالم صیرورة كاملة، كل الأمور فیھ متغیرة، ول

.یھ ھدف أو غایةأن یوجد ف

ھیونیة25 الص ة : ـ ي المقدس ي الأراض ة ف ة یھودی ة دول دفھا إقام ة ھ ة قومی ة یھودی حرك

ودي عب الیھ وطن للش ي . كم ازل ف ي ب ھیوني ف ؤتمر ص د أول م ن 1897عق ادرة م م بمب

.أبو الصھیونیة السیاسیةتیودور ھرتزل 

دس ) العھد القدیم(أقدم الأدیان السماویة، تعالیمھا مدونة في : ـ الیھودیة26 من الكتاب المق

ن . وفي التلمود در م ار المنح عب الله المخت م ش ود ھ أن الیھ د، وب وأساسھا الإیمان بإلھ واح

.أبي الأنبیاء إبراھیم الخلیل

تركة27 انیة المش الإنس دركون ال: ـ ذین ی ة ال ر المادی اذج غی حاب النم ق أص ة ینطل ثنائی

ن  در م ع بق لاق یتمت الأساسیة التي یتحرك داخلھا الإنسان، من الإیمان بأن عقل الإنسان خ

بب لا  ذا الس وده، ولھ ب وج ض جوان ي بع ا ف ع لحتمیتھ ة، ولا یخض ن الطبیع تقلال ع الاس

ي  ي ف تركة تلتق انیة مش ا بإنس دة، وإنم انیة واح دي بإنس یؤمن أحاب النموذج المركب التولی

.ز وتتعدد في سمات حضاریة أخرىسمات وتتمای
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یط28 ب والبس المرك ھ : ـ ابكة، ویقابل رة متش ر كثی ى عناص تمل عل ذي یش و ال ب ھ المرك

ة ر قلیل ى عناص تمل عل ذي یش و ال یط وھ ة . البس ي الطبیع ة ف ة الكامن ار المرجعی ي إط وف

ي ان الطبیع ر الإنس ان، یظھ ة/والإنس اطة البالغ م بالبس اً یتس ادي كائن ي إ. الم ا ف ار أم ط

و یحوي  ذا فھ ي، ول بس الإلھ ھ الق اً داخل المرجعیة المتجاوزة یظھر الإنساني الرباني حاوی

.الأسرار واللامحدود والمجھول والغیب جنباً إلى جنب مع العناصر الطبیعیة الاخرى

ان : ـ النزعة الربانیة29 ل الإنس ي داخ ر طبیع ادي غی ر م ھي تعبیر عن وجود عنصر غی

ذي "القبس الإلھي"المادة نسمیھ / ده إلى الطبیعةوھو عنصر لا یمكن ر ، وھو ذلك النور ال

ھ  ھ تركیبت ره، فیمنح ون بأس ي الك ل ف اس ب دور الن ي ص اوز ف د المتج ھ الواح ھ الإل یبث

.اللامتناھیة، والنزعة الربانیة ھي النزعة المقابلة للنزعة الجنینیة

ائي30 ي والنھ الكل ب: ـ ا ینس و م ي، وھ ل الجزئ ي مقاب لالكل ى الك د . إل ي تفی ة كل وكلم

ره  ھ وآخ يء غایت ة الش ة، ونھای ى نھای وبة إل ة منس ي كلم ائي فھ ا النھ وم، أم الشمول والعم

.وأقصى ما یمكن أن یبلغھ الشيء

ي31 وذج الاختزال النم دي، : ـ وذج الواح ق أو النم وذج المغل یط أو النم وذج البس و النم ھ

.بسیطة) عادة مادیة(یتجھ نحو اختزال العالم إلى عدة عناصر 

ب32 وذج المرك النم فاض: ـ وذج الفض ددي أو النم وذج التع تح أو النم وذج المنف و النم ھ

ھ(وھو النموذج الذي یحوي عناصر متداخلة مركبة  ث ) أھمھا الفاعل الإنساني ودوافع بحی

.یعطي الإنسان صورة مركبة عن الواقع ولا یختزل أیاً من عناصره أو مستویاتھ المتعددة



According to Al Meseiri, bias shows that methods, terminologies, paradigms

and means of research used in contemporary human, social and natural sciences are

not completely neutral or objective. Instead, they reflect a set of latent values and

standards that guide the researcher and define the field of vision and the path of

research, and it may even decide on many expected results. Bias in this sense is an

epistemological attempt to establish a new knowledge-based field that sets out to

determine the Western bias elements that stand behind contemporary human, social

and natural sciences, thereby uncovering them in order to know the general from the

particular, the real from the fake, the scientific from the non-scientific, and the

realistic than imaginary.

For Al Meseiri, bias is based on the study of the dominant western cognitive

paradigm in order to show its truth, highlight its features and reveal its latent

prejudices. Eventually, this will lead  to the provision of an alternative cognitive

paradigm that responds to the nation's aspirations and reflect its civilizational

specificity and overall vision towards God, nature, and Man.


